۱ 


ہد یت ہی 3 


السيد الدكتور 
عبدالرّحمن بن عبدالته بن عبدالقادر الشقاف 


رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون 
جامعة الاحقاف تريم 


Cap کروی‎ 


تقديم / العلآمة الحبيب عمر بن حاعد الخیلائی 
تعضيد / العلآمة الحبيب أبي بكر بن علي المشهور 
تقريظ / العلآمة الحبيب عمر بن محمد بن حفيض 


مكتبة تريم الحديية 


للطياعي والنشر والتوزيع 
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المدخل 


إلى اصول الفقه 
جميع الحقوق محفوظة 


عنوان الکتاب: المدخل الى اصول ABS‏ ۔ 


رقم الإيداع 
الهينة العامة للكتاب تأليف: السيد الدكتور / عبدالرحمن بن عبدادته بن عبدالقادر السقاف 
الجمهورية اليمنية تقديم : العلامة الحبيب عمر بن حامد الجيلاني 
م/ حضرموت تعضيد : العلامة الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور 


تقريظ : العلامة الحبيب / عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ابي 
بعر بن سالم ۔ 


۲٢٢ : الصفحات‎ suc 


الطبعة الاولى | قياس القطع : 24×17 
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التنفيذ الطباعي: 
مكتبة تريم الحدیٹھ 
للطباعة والنشر والتوزيع 
حضرموت - تريم 


الكتب والدراسات التي 

تصدرها المكتبية | هات 417130:2 ه 967+ E.M: tmbs417130@hotmail.com‏ 
لاتعني بالصرورة تبني 

الأفكارالواردة فيهاا | فااكتس: 418130 ه 967+ mab418130@hotmail.com‏ :0.8 


وهي تعر عل اراء 
واجكة اقات ابيا جوال:777418130 967 + مكتبة تريم الحديثة (مجموعة) Facebook:‏ 
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١ .۰‏ 7 
6 السید الدكتور 8 
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7۸ عبدالرّحمن بن عبدالته بن عبدالقادر السقاف 9 
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0 رئيس قسم الغقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون 8 
ام جامعة الاحقاف تريم 9 
1.۰ 1 
2 ودی تدم 8 
a ٢‏ 
a‏ تقديم / العلآمة الحبيب عمر بن حامد الجيلاني 1 
8 تعضید / العلآمة الحبيب أبي بكر بن علي المشهور 72 
7 تقريظ / العلآمة الحبيب yor‏ بن محمد بن حفيظ 9 
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د٥‎ 
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مم 
۰ 


ز ےتک کس سی > هت :42 :22424204242 :42 < 


> 
مك 


ee 
SHH! العلامة | عمر بن حامد‎ 
اکن الر حي‎ na 
۹ عم‎ s = و یر سی لت سے سے ۲ ا د‎ 
کا کک روف نت الالام على‎ ak کس‎ WE عو‎ eae 


کان له تاص ١‏ 


الرجس وطهرهم تطھیراء Mes‏ صحبه من هاجر متهم ومن 2 
وظهيرا . 

وبعد : فإن علم أصول الفقه اشۃ في اإیجادء العقل والنقل عل 
الاسلام الغزالي ره الله تعالى فی المسحصقى : « وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع واصطحب فيه الرأي 5d‏ و AS‏ رعء وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل ؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء اليل فلا هو تصرف 

الخقول بحیٹ لا یتلقاء الشرع بالقبول + ولا هو ميتي عق wet‏ 
التقليد الذیٰ لا يشهد له العقل بالعأييد وا ديد cee‏ وقال العلامة بن SBP‏ 
العيد : «أصول الفقه الذي یقضی ولا یقخیٰ عليه » » وقال بدر الدين بن بہادر 
الزركثشي: « إن علم أصول الفقه قاعدة الشرع ء وأصل يرد إليه كل فرع cu‏ 
والكثرة الكائرة من العلماء يقررون أن الإمام المطلبي محمد بن إدريس 


t.m/maktba_islami 


Scanned by CamScanner 


الشافعي Jal‏ من صنف في علم أصول الفقه عددا من الکتب أشهرها الرے الہ 
التي ستھھا وسکھا lh tle]‏ سال or sine ce‏ من سهدي الحو عبد وړ 
والتعديل فرقع في الرسالة قواعدہ >وقو آركانة ‏ وآشاد ails‏ قال اتی 
في شرح الرسالة كيا نقله الزركشي في البحر : « لر يسبق الشافعي أحد في 
تصنيف الأصول ومعرفتھا » » ثم اقتفاه أئمة الدين فأكثروا من التأليف حتى 
قال صاحب البحر المحيط فی أصول الفقه : « وقد اجتمع عندي يحمدالله من 
مصنفات الأقدمين فی هذا القن ما يربو علل المائتين ». وهذا ني القرن الثامن 
من الحجرة وهم يقولون : «أن علم اصول الفقه تضج حتیٰ احترق » ء ولعمر 
الله إنه لر يحترق ولكنه تأنق وتألق. 

وهذا السفر ا مبارك الموسوم ( بالمدخل إلى أصول الفقه ) الذي حرره 
العالم المتمكن ني الفروع والأصول والقواعد الفقهية السيد عبدالر حمن بن 
عبدالل السقاف سخص في مقدمته وفصوله مباحث الأصوليين فی مط و لاتهم ١‏ 
وفتح به بابا واسعا يلجه من أراد أن يعوم فی بحار علم الأصول و حیطاته 
العميقة ويركب أثباج البحار في سفينته سفينة النجاة . ولقد سهل العيارة 
وأكثر من الأمثلة وربط الفروع بالأصول ليدرك طلاب أصول الفقه الدليل 
والتعليل وهم يستعرضون ما استقرت عليه معتمدات مسائل مذهبهم 
فيعرفون أدلة هذه الأحكام ويعلمون وجوه الدلائل على هذه الأحكام . 
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SLL,‏ الذي يسعى إليه الكمل من الرجال الجمعٌ بين علمي أصول 
الفقه وفروعه 6 قال اللإمام الزرگٹی i‏ علم الأصضوق بمجر ده ey‏ ملق ‘ الذي 


ختر به جيد الذهب من رديئه ء والفقه كالذهب > والفقيه الذي لا أصول 


س( 


عنده ككاسب الال لا يعرف حقیقته ولا ما يدخر مته ما لا یدخر ء والااصی 
الذى لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده ء فإنه لا onset leas‏ 
عل ميلقه oe oc‏ أنه يمكن أن يسمئ عرفا الشخص فقيها إذا عرق مواطن 
ا حکم من أبواب الفقه المتناثرة في كتب الفقه بحيث يسهل عليه الرجوع اليها 
كا ورد فی الموسوعة الققهية . 

لقد عرّف المؤلف علم أصول الفقه وأتئ بمحترزاته إخراجا لما يمكن 
ol‏ يندرج تحته من بعض الوجوه » وخصّ الفصل GEN‏ بمبادیٰء علم 
الأصول وهو ما درج عليه كثير من العلماء في مؤلفاتهم ؛ ليكون طالب العلم 
عإع بصورة سن العلم الذي يريد أن یدرسه من JHE‏ معرفته بالیاحقٰء العشرة 
؛ إذ بمعرفتها يتطبع في ذهنه تصور العلم الذي يرغب أن يقرأه فيسهل عليه 
الاحاطة بأبوابه » ثم يوضح المؤلف فی الفصل الثالث العلاقة بین علم الغفقه 
والأصول والجدل والخلاف ٠»‏ وينهي فصول الكتاب ني القصل السابع عشر 
بالاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي حفظه الله وزاده علما ونفع به . 
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ہے سلس سبي 


۸ 


لقد حصل لي بهذا الكتاب غاية الفرح والابتهاج ؛ لأنه فما أح 
الكتاب الثاني من مؤلفات فقھاء حضرموت في أصول الفقه بعد كتاب الترر 9 
النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع للعلامة السيد أبي بكر بن 
عبدالر حن بن شهاب الدين ء وبين تأليف الکتابین ما يربو على مائة عام. 
وأرجوا الله وأدعوه أن يقرر تدريس هذا السفر الوجيز النافع في المعاهد الدينية 
؛ ليستظهره الطلاب كما يستظهرون كتاب سفينة النجاة فم| يجب عل العبد 
oY gl‏ ويقوم فی بلادنا سوق علم أصول الفقه الرابح » ویتجر فيه كل طالب 
علم فقيه ناجح ء وصل الله عن سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم . 


قال وكتبه الفقير الى ربه الغني عمر بن حامد بن عبداهادي SAAN‏ 
مكة المكرمة ٥‏ شوال 579 ١‏ هجرية 
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e >‏ م © = ois‏ 
اكرم t+‏ 7 مد خل ممصملم 
ac 5 ve‏ دع 
قد صاغه ssi‏ 

و 

سن ع سد < Er e‏ 
LS‏ تسيط الاہ)ول للدي 
جو ا cee‏ عو - 2 گے 
أوله فصح عن قواعيل 
ame = ot % -3‏ 5 
s , 3‏ = 2 ہے a‏ ۶ 
شرزت لکاآن فا ات مايها 


Bs‏ سی 


Ca, 5‏ اس الفِقَهِ مِنَ EIS‏ يدا 


31 فد ہے سے © 7 - رخ 2 
od‏ ع 

eS ۰ کہہے‎ ests” 

sis ~ aS‏ د وہ سے 

و مق اد مین 


يد شر مایا 


عو le‏ کاب 


ہے é‏ - = ج 
وي أصول الدين ne‏ 
ت سے ور ۶ے 
dee‏ بدا في ٹوبه المكتمل 
20 
Vane 3‏ قف إيضاح كل خکشکتل 


Ss کے متا‎ oat eu = es وَالعامٌ‎ 
ا ُوَوّل‎ lk fe tts 
العَمّل‎ 555 5 243 As 
الك اقول‎ gel کین‎ 
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j3 Pte;‏ ما 
وَخَبَرُ الوَاحِدٍ عند الفُقّها 
أو Loy‏ قَدَ Sol bis‏ بے 
عانعن في التي يال شت تو 
YY‏ إذا SLS FS SH‏ وا ے۔اآ 
B55‏ الأَولَة الي بها 
si‏ الک اس بِاجْيِهَادٍوَائِقٍ 


و 


عر ا نے ہی 7< 7 و 
5 حث «استدلالنا» شروطة 
7 شا ف pte‏ ف 
ويعدها (ASI‏ 95 45 
ديف 3 2 و الخ a‏ 
والثالییٹ «i dy‏ لكل نافع 


نے تھے «wont Se‏ ا 
(eee A tcl 9)‏ إن تَعَارَ 2 09 


وموج »مه ei.‏ عل الذى 


agit دُونَ أدنول‎ «tale Ue 


- 


4 2% ١ استاده إلى‎ 
70 3 0 
jen 


کا ہے ١‏ 
فیٹل هذا 
2 = 

oP 558 و‎ Bi سے ون‎ 
Ha SIS صرح الاصول‎ 
المَرَعَ إن الأصّل اليل‎ b> 
بِالُجَمَا‎ ali Lele 
He 355 Je ae iy 
اليل‎ AN by الاسر‎ ise] 
deal ايدام لِلدَلِيل‎ ie 

و سے ee se‏ 
Osi‏ في «الإجَيهاد» BN‏ 
- ے‫ - وو ے 
Ue‏ الدليل الغايضٍ المؤول 
وُجُوبُهُ «بالظَّنٌ» فَافِهَمٌ وَاعْقِلٍ 


{ و 2ے 2 ae‏ 
أو «ستة» Fae‏ في العَمّل 


ولو آل قطعا co om,‏ 


` t.m/maktba_islami 


Scanned by CamScanner 


- دودو 

= و - 
ما ےا ىی گت سنا 
والتص Me 28 WSIS‏ 


XS oe 


go % ak‏ سے 
واخر الفصول أقسّامٌ ها سَرَدْ 


يليه bop‏ کوزے 
bis‏ وَدَقَّىَ ما آنےٰ yee‏ 
وَطَالِبٌ العِلّم Has‏ أن 5 is‏ 
کسائٹ وي ايت چيا 
5 22 تَظمِي (sls‏ باط le‏ 


یت 2 > 1ے =a‏ پچ ۱ 
واله وَالصحب خر من سشعیٰ 


1١١ 


See خر‎ Se eA Ls ote 
كلل‎ Seb gilt ale لر‎ 


gl‏ العدني اين علي المشهور 
٤‏ ربيع الأول 575 ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ا حمد لله ولي التوفيق » وصلل الله وسلم وبارك وكرم علل عبده الحادي 
إلى أقوم طريقء وعلٰ آله وصحبه خير فريق» وعلٰ من سار في دربهمء واستقام 
عللٰ منهاجهمء وعلل آبائه وإخوانه من الأنبياء وا مرسلین وآھم وصحبهم 
أجمعين. والملائكة المقربين» وجميع عباد الله الصالحين . 
وبعد : 
ob‏ كتاب المدخل إن أصول الفقهء للسيد العلامة الموفق عبدالرحمن 
بن عبدالله بن عبدالقادر السقاف أطال الله عمره » في نفع وانتفاع » وارتقاء 
وانتفاع» ووهبه منه أوسع العطاياء وأشرف المزاياء وتوّلاه بها هو تعاك أهله في 
الظواهر والحفایاء Sts‏ حسنٌ Le‏ كمع الحصيلة والخلاصةء لما يحتاجه 
المتعلم في علم أصول الفقه. ومع فيه المهم من کلام المعتبرين في هذا LEN‏ من 
أئمة هذا العلم النافع. فبارك الله فيي جمعه. ونفع به قارئه وسامعه» ويسّر لقارئه 
الوصول إل الفهم لمهمات هذا العلم» ووهب الفتح لتأمليهء ومحسني النظر إلى 


= د 
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ما فيهء وما حواه من ا لخلاصہۃ الحسنه المفيدة من كلام أئمته وأهليهء والحمد لله 
اولآ واخراً وظاهراً وباطناً. وصلل الله ole‏ سیدنا محمد المصطفيئن واله وصحبه 
ولع 
عمر بن محمد بن سالم بن حفقيظ 

تريم - حضرموت - اليمن 
يوم السبت الحادي والعشرين من شهر رجب من العام التاسع والثلاثين يعد 
الأربعمائة والألف من هجرة اللصطفیٰ صلی الله عليه واله وصحيه وسلم 
الموافق: العشرين من آبریل من العام الثامن عشر بعد الألفين من الميلاد 
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المد للق فكميهو'وتلسمععيته 9 اة MN So wg‏ سي شرو 
أنفسنا وسیئاتِ أعمالناء من يبد الله فلا مضل cad‏ ومن یضلل قلا هادي لے 
وأشهد أن لا إلة odes UII‏ لا شريك لهء Ag tis‏ أن سيدنا حمدا عبده 
ورسو لد موقل eS gl‏ سہتتامسد Sell Shy SIE) Use a‏ 
ناصرالحق با حق والهادي إلى صراطك المستقيم صل الله عليه وعلل آله 
سوہ سی تق cole Shay‏ وا ا کیا 

ste ste sie 

ويعدٌ : فهذا Obs‏ فی أصول الفقه علن :بج ورقات إمام الحرمين 
وشرحها للمحلي حاولت فيه تسهيل العبارة وكثرة الأمثلة ؛ ليكون وسيلة 
لإخواننا الراغبين في هذا العلم وواسطة في فهم الفقه من خلال معرفة الدليل 
والتعليل للا حكام الفقهية المبثوثة قي كتب التفسير وشروح الأحاديث والفقه 
بسائر أنواعه ؛ وذلك لأن نقل الفروع الفقهية مجردة عن الدليل لا ينشرح به 
الصدر ؛ ولأنه لايبلغ طالب الفقه مرتبة الانتهاء من فهم المسألة حتئ يقدر 


. تصويرها وإقامة الدليل عليها وذلك متوقف عللٰ فن أصول الفقه‎ le 


Scanned by CamScanner 


د عد بد 

وفي هذا الكتاب نذكر تخريج الفروع على الأصول حیث أننا نبيّن وجه 

الربط بين الحكم الشرعي والدلیل التفصيلي والدليل Mey‏ الذي هو القاعدة 
الأصولية ء وهذا هو حقيقة تخريج الفروع على الأصول ء قال العلامة الزنجاني 
في مقدمة كتابه تخريج الفروع على الأصول : « ... والأدلة التي يستفاد بها هذه 
الأحكام هي التي تسمئ أصول الفقه ‏ ثم لا يخفئ عليك أن الفروع CNEL‏ 
على الأصول ء وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يبتدي إلى وجه الارتباط 
بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه 
التفريع عليها بحال ؛ فان SLU‏ الفرعية علن أتساعها وبعد غاياتها ها أصول 
معلومة وأوضاع منظومة ومن أريعرف أصوها لريحط بها علا ء وحيث لر أر 
تصدیٰ لخحيازة هذا المقصود بل 


لمسائل 


استقل ele‏ الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل ا 
sy‏ بدي . رر سی سی NEN‏ أحببت أن adi‏ 
ذوى التحقيق من المناظرين با يسر الناظرين ء فحررت هذا الكتاب كاشفا 
i‏ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل المسترشدين » 
فدات بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة وضمنتها ذكر 
= الأصولية من الجانبين » ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها فتحرر 
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الكتات مع | حجمه حاويا لقواعد االأصول جامعا لقواتين الفروع 
۾ اقتضاءت علن ذكر المسائل التي تشعمل عليها تعاليق الخلاف ؛ روما 
dee,‏ نا 4355 JU le-3 geil‏ أذكره ودليلا علن الذي لا تراه 


3 glass) 


من الذي تریٰ » ووسمته بتخریج الفروع cle‏ الأصول lates‏ للاسم cle‏ 


المعنول « 


Be جود‎ sie 

وهذا الكتاب قد تم ترتيبه على سبعة عشر فصلا وذلك GUS‏ 1 
الفصل الأول : تعريف أصول الفقه . 
الفصل الثاني : مبادئ علم الأصول : 
الفصل الثالث : العلاقة بين علم الفقه والأصول والجدل و BAD‏ . 
الفصل الرابع : الحكم الشرعي. 
الفصل الخامس :أقسام الكلام ۔ 
القضیل السادسن : الأمر sly‏ . 
الفصل السابع : العام والخاص . 
الفصل الثامن : المطلق والمقيد والمجمل وا بین والنص والظاهر والمؤول ٠‏ 


() الزنجاني. تخريج الفروع على الأصول . ص YE‏ 


Te 
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سے - 
ےہ مز 
tay‏ 
۰ 


۱۸ 


الفصل التاسع : أفعال النبي صلل الله عليه وآله وسلم . 
الفصل العاشر : النسخ . 
الفصل الحادي عشر : تعارض الأدلة . 
الفصل الثاني عشر : الإجماع ۔ 
الفصل الثالث عشر Le:‏ 
الفصل الرابع عشر : القياس . 
الفصل الخامس عشر : الاستدلال . 
الفصل السادس عشر : قواعد الترجيح . 
الفصل السابع عشر : الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي. 
وهذا أوان الشروع في المقصود. والله المستعان وعليه البلاغ ولا حول 
ولا قوة إلا به تبارك وتعالى ء وحسبنا الله ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا بالله 


عليه توكلت وإليه أنيب. 
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الفصا الأول 


¢ ما 5 )\ 
ثم الفقه ؟ « لا نه مر كب تتوقف معر فته علل معرقة مفرداته ». 
أولاً : تعريف الأصول 


۶ جک .| ety.‏ 5 
اسول مع اصل» واصل الشيء لغة : أساس الشىء ¢ اوما ييتنى ale‏ 


ويطلق فی الاصطلاح على مور“ : 

أحدها: الدليل» كقوهم: أصل هذه UL‏ من الكتاب والسنة آي: دليلهاء 
ومته poi‏ | الفقة ici‏ آذلتة۔ 

العا : ال cole‏ كقوطمم: الأصل في الکلام ا حقیقة أي: الراجح عند 
السامع هو الحقيقة لا المجاز. 


. ٠١ الز رکٹی ء البحر المحيط . ج١١ ص‎ 20١0 
. ٠١ )ء ج١ ص‎ fel) اين قارس ء مقاییس اللغةء مادة‎ CY) 
. ۲٤٤ص‎ ١ج التاج السبكي ء رقع ا حاجب ء‎ )۳( 


ری( ينظر : المعاني الااصالاحية للأصل في : الأسنوي ء عہایة السول ج١‏ ص 6 . 
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العالث : القاعدة المستمرة» كقوههم: إباحة الميتة للمضطر عن خلاف الأصل. 
الرابع: السرا عا 

تنبيه : 

يقابل الأصل الفرع وهو ما يبنئ على غيره كفروع الشجرة للأصلها وفروع 
اله لا لہ 7 

ثانياً : تعريف الفقه 

الفقه لغة : إدراك الشيء والعلم به بین 

ویعرف اصطلاحاً بأنه ” : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبٌ من 


أدلتها التفصيلية . 


)\( قال الزرکٹی : « الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدا ؛ لن أصل القیاس 
اختلف فيه هل هو عل اناو کالیه أو حكسة؟ Wy‏ ما کان قایس معنى رادا ؟ aN‏ إن 
كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق . وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان ا 
دليلا جازا . فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل » الزر كشي ٠‏ البحر المحيط . ج ١ ١ص ١‏ . 
(۲) المحلي . شرح الورقات : ص۳۸۔. 


. 5 ابن فارس ء مقاييس اللغة . مادة ( فقه ). ج٤ ص59‎ (Yr) 


)٤(‏ ينظر تعريف الفقه اصطلاحاً مع شرحه في الإسنوي » التمهيد في خریج الفروع 


۶: “ye ٠. الأصول‎ 


على 
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ومحترزات التعريف كالآتي : 

)١‏ احترزنا بالا حكام عن العلم بالذوات كزيد وبالصفات كسواده 
وبالأفعال كقيامه . 

٢‏ احترزنا بالشرعية عن العقلية كالحسابيات والهندسة وعن اللغوية کرفع 
الفاعل وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا کقام زيد أو سلبا نحو لریقم . 

)٣‏ احترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين ؛ OF‏ المقصود منها هو 
العلم المجرد أي الاعتقاد المستد إلى الدليل . 

)٤‏ وبالمكتسب عن علم الله تعالى ء والمكتسب مرفوع على الصفة للعلم. 

٥‏ وبقولنا من أدلتھا : عن علم الملائكة وعلم الرسول الحاصل بالوحي ؛ 
فإن ذلك كله لا يسمئ فقھا بل علا . 

٦‏ وبقولنا التفصيلية : عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية ؛ فإنه لا 
يسمي فقها بل تقليدا ؛لأنه أخذه من دليل إجماللي مطرد في كل مسألة ؛ وذلك 
لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتئ به المفتي ء وعلم أن كل ما أفتاه به 
فهو حكم الله تعالى في حقه ء فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حکم الله تحال في 
SII [nts adm‏ كل جک : 
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تنبيهات : 

الأول : هذا التعريف للإسنوي ء واخترناه ؛لأنه المشهور والحداول عر 
الأصوليين ab eye‏ إمام الحرمين بأنه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
sue‏ وعليه لا يعد من الفقه ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بان 
الصلوات الخمس واجبة ء وأن الزنا حرم ونحو ذلك من المسائل القطعية ". 
الثاني : الفقيه هو المجتهد OP‏ وهو المستفيد للأحكام الفقهية من الدلائل فهو 
العارف بالدلائل الإجمالية وبا مر جحات التي ہا يعرف ما هو الدليل المفيد 
للحكم الفقهي من الأدلة التفصيلية عند تعارضها ويكون متصفاً بصفات 


(£) 


المجتهد المعبر عنها بشروط الاجتهاد 
الغالك : الدليل: المرشد إل اللطلوب!“ . وهو قسیان : دليل إجما 


8. 
G 


ig 


معين ء ودليل تفصيلي أي معین ء وستأتي الإشارة إليه . 


ت سس 


CY)‏ المحلي . شرح الورقات ص۳۹. 

() زكريا الانصاري ٠‏ غاية الوصول .ص59 .١‏ 

.7 البنان . الحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع »ج١ ص5‎ )٤( 
. ٠٥٤ص الشيرازي : اللمع»‎ )٥( 
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YT 


ثالثاً : التعريف بأصول الفقه 

بعر اول الفقه ade Leck‏ '2 للفن المسمى بأصول الفقه بأنه : 
alt‏ تخ sbi wht AS tS‏ عرق ابا Vl‏ اف OF‏ 
aa Ses‏ إمام الحرمين في الورقات بأنه : طرق الفقه على سبيل الاجمال 
Ae JV IRAs,‏ ۶" 

والمراد بأدلة الفقه الإجمالية : أي غير المعينة » وذلك كالأمر والبحث 
فيه عن أنه يفيد الوجوب . والإجماع من حيث أنه حجة OO‏ 

وخرج عن ذلك أدلة الفقه التفصيلية کدلالة آية بعينها آو حدیث بحينه 

عن حكم معين فلا يطلق عليها في عرف الأصوليين أصول الفقه ء قال 


الزرکٹی : « وإن كان التحقيق يقتضي ذلك ؛ إذ هو أقرب إن الفقه واقل 


)١(‏ واللقب إما أن يدل على المدح أو الذم » وهو هنا صفة مدح ؛ لأنه يشعر بابتناء الفقه 
عليه . 

() زكريا الأنصاري ء Spe MSE.‏ ص٤‏ . 

)۳( إمام الحرمين ء الورقات ء ص٥٠‏ ومابعدها . 


)£( زكريا الانصاري ٠‏ غاية الوصول »ص٤‏ 2 
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تخصضيضاء Gil OY»‏ قرلا oad tie‏ أصل لهذا الحكم. وهذا الباب م٢‏ 
وإنا تذكر في حب الأصول ا = ثيل. 7 
)» والمراد بكيقية الاستدلال هاهتنا الشروط والمقدمات وترتیبھا معهى 


ليستدل بالطرق على الفقه ». ”' 


. ١۷ص‎ ١ج» الزر كشي . البحر المحيط‎ )١( 
قال التقي السبكي في الإبباج فی شرح‎ .٥ زكريا الانصاري . غاية الوصول »ص‎ (1) 
Vo} EEN LST} والمراد بالإحمالية : كليات الأدلة فإن قوله:‎ V/V) المنهاج‎ 
ونبيه صل الله عليه وسلم: (عن قتل التساء‎ » fees th 10}. C3 ts 
والصبيان) . وإطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالإیمان في موضع . وصلاته صلى الله عليه‎ 
وسلم في الكعبة . وإجمال الصلاة في الآية المذكورة وبيان جبريل هاء ونسخ التوجه إلى‎ 
٠ بيت المقدس. والإجماع على أن بنت الابن ها السدس مع الثلث عند عدم العاصب‎ 
وخبر ابن مسعود في ذلك . وقياس الأرز على البر . ومرسل سعيد بن المسيب في النهي عن‎ 
بيع اللحم بالحيوان » وقول عثمان فی بيع الفراء . والمصلحة المرسلة في التترس ء والأخذ‎ 
بالأخف في دية اليهودي : والاستحسان ني التحليف على المصحف » ونحو ذلك كلها أدلة‎ 
› معينة وجزئيات مشخصة والعلم بها ليس من أصول الفقه فی شيء وإنما هي وظيفة الفقه‎ 
وحذه الأدلة وأمثاها كليات وهي مطلق الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق‎ 
والتقييد والفعل والإجمال والتبيين والنسخ والإجماع وخبر الواحد والقياس والمرسل‎ 
وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والأخذ بالأخف والاستحسان عند من يقول به... ))۔‎ 
. الزركشي . البحر المحيط . ج١ ص۱۸‎ )( 
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وعرّف ابن الحاجب علم الأصول بأنه : العلم بالقواعد التي يتوصل بها 
إلى استنياط الأحکام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ('2. 


0 التاج السبكي ء رفع ا حاجب . VEY SVE‏ 
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الفصل الثاني 


مبادئ علم الأصول 


هذا الفصل ستتناول فيه موضوع ple‏ الأصول ء واستمداده ء وثمرته 
وواضعه » وحكم تعلمه ء وغيرها وذلك فيا GL‏ : 
أولا : موضوع علم الأصول 

لما كان علم الأصول كا عرفنا فیم| تقدم هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية 
استفادة جزئياتها وحال المستفيد انحصرت مباحثه فی سبعة : الكتاب والسنة 
والإجماع والقیاس والاستدلال”'“والتعادل والترجيح والاجتهاد . وقد جریٰ 
عبن هذا الترتيب التاج السبكي فی جمع الجوامع . 

آما إمام الحرمين فقد قسمها إلى الأبواب الآتية :« أقسام الكلام » 
والأمر > والنهي « والعام والخاص > والمجمل وا بین والظاهر والمؤول © 
والأفعال والناسخ والمتسوخ + والإجماع + والآخبار ٠‏ والقياس > والحظر 
رالاس وب الال pill dines:‏ و الست رشع نین OD.»‏ 


5 : : الاسعدلال‎ )١( 
هو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي . زكريا الانصاري ؛‎ 


(؟) امام ا حرمین . الورقات . ص 7ه . 
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rr ee ee er ee‏ سے 


غزالي فقد قسم في المستصفئ مواضيع أصول الفقه إلى 
أربعة أقطاب : 
رر القطب الأول: فی الأحكام ء والبداءة بها أولى ؛ LAY‏ الثمرة المطلوية. 
القطب الثاني: في الأدلة > وهي CES‏ والسنة والإجماع وبا العثنية ؛إذ بعد 
الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. 
القطب الثالث : في طريق الاسثارء وهو وجوه دلالة الأدلةء وهي أريعة: 
دلالة بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم ء ودلالة بالضرورة والاقتضاءء ودلالة بالمعنیٰ 
المعقول. 
القطب الرابع : في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنهء ويقابله المقلد »” © 
ثانیاً : استمداد علم الأصول 

الأصول مبادئه مأخوذة من العربيةء وبعض العلوم الشرعية ء وب 
من العقلية.”"© 


. وما يعدها‎ ١7ص‎ ١ الغزالي ء المستصفى . ج‎ )١( 

20 طاش كبري زاده ء مقتاح السعادة ءج ٣ص ٣‏ طيعة دار الكتب العلمية ء قال 
التقي السبكي فی الإبباج فی شرح المنهاج (ج١ص ٦٤‏ ومابعدها ) موضحاً استمداد علم 
الأصول : « ...فإن قلت: قد عظمت أصول الفقه وهل هو إلا نبد جمعت من علوم 
متفرقة : نبذة من النحو وهي الكلام قي معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في 


الاستثناء وما ti‏ ذلك » ونبذة من علم الكلام وهي الکلام فی الحسن والقبيح والكلام فی 
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الحكم الشرعي وأقسامه وبعض الکلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك . ونبذة من اللي 
وهي الكلام فی معنى الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وى 
أشبه ذلك . ونبذة من علم الحديث وهي PAS‏ في الأخبار . والعارف بهذه العلوم لا 
يحتاج إلى أصول الفقه فی الإحاطة بها فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام فی الإجماع وهو 
من أصول الدين أيضا . وبعض الكلام فی القياس والتعارض ما يستقل به الفقيه . 
فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدا بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئا 
يسيرا! . قلت: ليس كذلك ؛ فإن الأصوليين دققوا فی فهم أشياء من کلام العرب لم یصل 
إليها النحاة ولا اللغويون ؛ فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب فكتب اللغة 
تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء 
زائد على استقراء اللغوي مثاله : دلالة صيغة افعل على الوجوب . ولا تفعل على التحريم 
وكون كل وإخوتها للعموم . وما أشبه ذلك ما ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاء فی ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون 6 وكذلك كتب النحو لو 
طلبت معنى الاستثناء oly‏ الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم ونحو ذلك من 
الدقائق التي تعرض ها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة 
خاصة لا تقتضيها صناعة النحو . فهذا ونحوه ما تكفل به أصول الفقه ء ولا ینکر أن له 
استمداد من تلك العلوم . ولكن تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالذات بل 


بالعرض . والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مھا لا يوجد:إلا.فيه ولا يصل إلى فهمها إلا 
من تکیف به . 
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ومن آمثلة القواعد الأصولية : 
العام يجري على عمومه . 
يحمل المطلق ole‏ المقيد . 
الأمر المجرد عن القرائن للوعخوت . 
النهي المجرد عن القرائن يدل على التحریم . 
فوخ النخالقة. deem‏ 
ele yl‏ السكوي حجة . 
القياس الشرعي حجة . 
ثالغاً : ثمرة علم الأصول 
لأصول الفقه فائدتان : 


الاو : ترجع oll‏ الجتھد فهين آله الع سبط بها > فهي التي جعلته قادرا 
علل استتباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ۔ 


فإن قلت: قد كانت العلماء في الصحابة والتابعين وأتباع التابعین من أكابر المجتهدين 
ولم يكن هذا العلم حتی cle‏ الشافعي وصنف فيه فكيف تجعله شرطا قي الاجتھاد؟ 
قلت : الصحاية ومن يعدهم کانوا عارفین به يطباعهم كما كانوا عارقين النحو 
بطباعهم قبل ججى الخليل وسيبويه فكانت آلسنتهم قويمة وأذهاهم مستقيمة وفهمهم 
لظاهر كلام العرب ودقيقه عتيد ؛ لأنبم أهله الذي يؤخذ عتهم ء وأما بعدهم فقد قدت 
الألسن وتغيرت الفهوم فيحتاج إليه كما يحتاج إلى النحو » . 
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الثانیة : ترجع إلى المقلد الذي يأخذ الأحكام من المجتهد . فبواسطة الأصول 
يكو ن علا بينة تما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام ؛ فان Mall‏ مت وقف 
عن طرق الائمة و ما ذهب إليه کل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية 
اطمأنت نفسه إل مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه فيدعوه ذلك اك 
الطاعة و الامتثال ويكون عنده القدرة من التمكن من الدفاع عن وجهة نظر 
إمامه فيا استنبطه من also‏ ۱ 
و قال في مفتاح السعادة عند ذكره لثمرة علم الأصول :« والغرض 
منه: تحصيل ملكة bln‏ الأحكام الشرعية الفرعية» من أدلتها الأربعة» 
اعني: الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس. وفائدته: استتباط تلك الا 5 
عل وجه الصحة ۷ 


رابعا : بقية المبادئ 
مبادئ العلوم التي ينبغي لكل من أراد أن يشرع في فن أن يعرفها هي 


المنظومة فی قول العلامة ال ان(" 


ol‏ النور زهر : أصول الفقه .اص Lae cA,‏ جح 
)١(‏ محمد أبو النور زھیر : آصو wre‏ دناه هي التي تسمی بالتبصر وهي 
أخذ القول بدليله ا خاص ينظر : زروق ٠‏ قواعد التصوف »ص٦‏ ۷. 
)٢(‏ طاش كبري زاده . مفتاح السعادة ءج ١ص ANY‏ 
() محمد بن علي الصبان . ا حاشیة على شرح السلم للملوي . ص هج 
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- 5 الثم ° 
إن مبادیع كم فن عشرة ad‏ والموضوع نم ر 


ما 


«alas,‏ ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 


— 


مسائل والبعض بالبعض اكتف ومن درل الجميع حاز الشرفا 
و قد assole‏ علج الأول ۽ وحوکمی ھا ++وتمرقة ؛ 
واستمدادہ ء وأما فضله : فهو من أشرف العلوم الشرعية ”' وواضعه : هو 
الإمام الشافعي رضي الله عنه » قال الزركشي : « الشافعي - رضي الله عنه - 
أول مرح Jeol G re‏ الفقه Cine‏ فيه Oks‏ الرسالة ء وكاب آحکاخ 
القرآن ء واختلاف الحديث ء وإبطال الاستحسان وكتاب ele‏ العلم 5 ES‏ 
القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتبم» ثم تبعه 
الصنفون فی الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل : پر تكن نعرف الخصوص 
والعموم ge‏ ورد الشافعي . وقال الجويني فی شرح الرسالة : ار يسبق 


الشافعي أححد في تصانيف الأصول ومعرفتها یرہ 


0 الزرکٹی ء البحر المحيط ۰ج١۱١ص‏ ۷۔ 
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وأما نسبته : فهو أصل من أصول العلوم الشرعية » وأما اسمه : فهو أصول 
الفقه . وحکم الشارع فيه : الوجوب SUS‏ في حق العامة ء والعيني على من 
Gos‏ عليه وسائلة tgs a‏ ها : 
خامساً : الأشياء التي يحتاج إلى تصورها ني هذا الفن 

من الاشياء التي يحتاج إلى تصورها فی هذا الفن : الإدراك والعلم 
والجهل والظن والشك والنظر”" . 
ولتوضيحها نقول : إن إدراك المعاني : إما أن يكون تصورا أو تصديقا ء ثم إن 
الاسناد التصديقي على خمسة أنواع : علمء وجهلء وشك» cops‏ وو“ 
lin,‏ ذکر لمعانيها كالاتي : 
)١‏ الإدراك لغة : الوصو > واصطلاحا : وصول النفس إل عام ا معنیٰ 

(£)) . 


. 
غيرها‎ sla - 


~- WY 


۳۲ التصور : إدراك الذوات المفردة كمعرفة معنيد الجسمء as ti,‏ 


. جبران » دروس أصول الفقه المكية ء ص۳۱ وما بعدها‎ ple أحمد‎ )١( 
. ١ ابن الفركاح » شرح الورقات » ص5‎ )۲( 
5 77” ابن جزي . تقریب الوصول : ص‎ (۳ 
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٠ ٠> eee‏ تمك ++ e‏ تمك 7ه - ل 


TY: 


MAIS ey واقحاذت: والقدیم‎ colts cdl dt, 
كقولنا: الجسم‎ oly التضديق: هو إستاد أمر إلى ذات بالنفي‎ (۳ 
ase ple حادث وا <جسم ليس بقدیم ء فالتصور مقدُم والتصديق‎ 
العلم : هو الاسناد ال جازم المطابق للحق. وقيل في حده: معرفة ا معلو‎ CE 
05 Ay خان سا عو‎ 

والعلم ینقسم إلى : ضروري ومكتسب .ء فالعلم الضروري : هو الذي 
لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدئ الحواس الخمس الظاهرة ء 
وهي : السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإ حساس 
بها من غير نظرواستدلال. 0 

OL العلم الکتسب : فهو الموقوف عل النظر والاشتد لال کالعلم‎ Leis 


العا حادث ¢ فإنه موقوف che‏ النظر 3 العا وما elals;‏ فيه من التغير 


. ۳۳ ابن جزيء تقریب الوصول › ص‎ CY) 
: 77 ابن جزي ء تقریب الوصول › ص‎ (۳) 


. المحلي . شرح الورقات .ص58‎ )٤( 
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فتما م تعره إن حدوثه ء والمقصود بالنظر هو Sail‏ 3 5 
E‏ ھپ ا د ي حال المنظور زی 
ليؤدى إن المطلوب 3 واللاستدلال ج طلب الدليل ليؤدي 0 OL, bbl‏ 
(o‏ الجهل 2 هو انتفاء العلم بالملقصود ويسمول ا چھل الہ يط 5 rear‏ 
المركب : هو الاسناد الجازم غير المطابق OO‏ أو يقال في تعريفه : إدراك الثىء 
عن خلاف ما هو به في الواقع > كإدراك الفغلاسفة أن العالر وهو ما سوئ الله 
و ات 0 
has‏ قدیم 
cx‏ الشك : هو احتمال ارين فأكثز من غير ترجيح . 
۷ الظن: هو الاحتمال الراجح. 
)2 
۸ الوهم: هو الاحتال المرجوح . 
مثال الثلاثة : التردد في قيام زيد ونفيه عنه علل السواء شك 
( 


5 , اف 
الثبوت أو الانتفاء ظن ء ومقابل الطرف الراجح : وهم 5 


> ومع رجحان 


2° مابعدها . 
)1( المحلى . شرح الورقات بہامش حاشية الدمياطي عليه »ص۸٤‏ و 


المحلىي . شرح الورقات ؛ص VY‏ 
۸ ابن جزي . تقريب الوصول . ص YY‏ 5 
PO‏ شرح الورقات .ص 108 
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مسج يجري ري وس جرت ee‏ ات ووو ووو م م سي 


الفصل الثالثت 
BAI‏ بين علم الفقه والأصول والجدل و الخلاف 


من المهم ae‏ طالب OF Je I‏ يعرف العلاقة فين هته الفنوت 
اللأربعةء وقد عرفنا في الفصل السابق الفقه والأصول . وقد ذكر ابن خلدوت 
في المقدمة أنه تفرّع عن علم الأصول الجدل واخلاف : ويترتب علل ذلك 
معرفة المجتهد والفقيه والأصولي وا جدل وا جلاف . 

فنقول أولا : أن المجتهد و الفقيه مترادفان”'؟2 کلاما یسعنبط الحكم 
الشرعي من الدليل التفصیل بواسطة الدليّل الإ الي ء قالمدلول هو الحكم 
اال حي ee‏ سن الفلیل كنا مساق La‏ حه جن الأسعلة . 


)١(‏ هذا هو الأصل في الفقيه ء وقد يطلق على المقلد ا حافظ للمسائل المدونة فقد جاء فی 
حاشية العطار ما نصه :د للفقه معنيان: أحدهما : ما يمكن حصوله للمقلد وهو العلم 
بالمسائل المدونة فباعتبار حصوله يكون فقيها. والثاني: ما لاا يمكن حصوله وهو العلم 
يمعنى استتباط الأحكام عن الأمارات فباعتبار عدم حصوله لا يكون ققيها » . العطار ء 
الحاشية على شرح المحلي على جع الجوامع ء ج١‏ ص٦٦‏ > وقي البحر المحيط أنه يقال له 
فروعي حيث جاء فيه ج١‏ ص مانصه VV‏ : « ... تنييه: علم من تعريفهم الفقه باستتیاط 
الأحكام : أن المسائل المدونة فی كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحاء oly‏ حافظها ليس 


بققيه» وبه صرح العبدري قي باب اللإجماع من شرح المستصفى. قال : وإنما هي نتائج 
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وأما اللأصولي فهو العارف بالدلائل الإجمالية وبا مر جحات وبصقات 


ل والمجتهد من حيث الصفات المذكورة أن المعتبر 


المحتهدء ce ala‏ ہ١٠‏ أ 
e 2‏ س رق بین الأصو صوق و 


٦ 53 CT) 8 3‏ 
والجدل عبارة عن علم أو آلة يتوصل به إلى فتل الخصم عن رأيه إلى 


3 
J : 0‏ 5 3 
د د دللبز © ومو صو عه الأدلة من حيث الہ 


ےک 


وترتييها (le‏ وجه يوصل إلى إظهار الدعو ئ وانقطاع الخصم عن Oke aly‏ 


كرض وصور 


75 ۳ 
ووے۔ ¢“ ote‏ | -- 
a 4 9‏ 5 
بطلانه » lis‏ فإنه اصو | ووه سد ص 


الفقه. والعارف بها قروعي. وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ینتج تلك القروع عن أدلة 
صحيحة . فيتلقاها مته الفروعي US‏ ویدونہا ويحفظها. ونحوه قول ابن عبد السلام: 
هم تقلة فقه لا فقهاء. وقال الشيخ أبو إسحاق فی OLS‏ الحدود: الفقيه من له الفقه. SSS‏ 
من له الفقه فقي ومن لا فقه له فليس بفقيه . قال : والفقيه هو العالم بأحكام أقعال العباد 
التي يوغ فيها الاجتهاد . وقال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في 
مألة سمعها قلي بفقيه حكاه عته ابن ال همداني في طبقات الحتقية ». 

GEC)‏ حاشیة على شرح المحلي على جمع الجوامع ءج ١‏ ص 5 ” وما بعدھا۔ 

() يقال فتل عن shal,‏ : صرفه وأزاله عنه . 


7 الطوف . الجذل في علم الجدل fs‏ 
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770 سد - كفس سنا ااي يي کے" 


بوم 


١ ١ :‏ 55 
وعلم الخلدف Oe‏ علم باحث عن وجوه اللاسحباطات المختلفة.» من 


الأدلة الاجمالية والتقصيليةء الذاهب إلى كل متها طائفة من العلماء » وفائدته: 


: ومابعدها ) موضحا كيفية نشأة علم الخلاف‎ ١۷۷ :١ج( قال اين خلدون في المقدمة‎ )١( 
رد ... وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين‎ 
المحتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه . واتسع ذلك‎ 
وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم . ثم لما انتھی ذلك إلى‎ Like الملة اتساعاً‎ G 
اقتصر الناس على‎ ye الآئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمکان من حسن الظن‎ 
تقليدهم . ومنعوا من تقلید سواهمء لذهاب الاجتهاد. لصعويته وتشعب العلوم التي هي‎ 
موادهء باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة . فأقيمت هذه‎ 
وأجري الخلاق بين المتمسكين اء والآخڈین بأحكامها‎ AW المذاهب الأريعة على أصول‎ 
SEU فی النصوص الشرعية والأصول الفقهية. وجرت بينهم‎ Gut! Gs 
تصحيح كل منهم مذهب إمامهء تجري على أصول صحيحة وطرائق قویمة يحتج بها كل‎ 
كل باب‎ Ss على صحة مذهيه الذي قلده وتمسك به. وأجريت فی مسائل الشريعة كلها‎ 
حتيفة يوافق آحدحما‎ gi, من أبواب الفقه: فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك‎ 
حتیفة والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشاقعي وأي حتيفةء‎ Gis وتارة يكون مالك‎ 
ومالك يوافق أحدهما. وكان قي هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمةء ومثارات‎ 
اختلاقهم ومواقع اجتهادهم . كان هذا الصنف من العلم يمى بالخلافيات. ولا بد‎ 
لصاحيه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استتیاط الأحكام كا يحتاج إليها المحتهد‎ 
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دفع الشكوك عن المذهب وإيقاعها فی المذهب المخالف. وعليه فا جدل بحث 
AS‏ مواد الأدلة الخلافية والخلاف ببحث عن La) po‏ 57 و aot ate‏ هو 
كل > be‏ لقول إمامه يريد تأده 5 اد 

والحاصل أن القواعد الأصولية هي آلة الاستنباط من الدليل التفصيلي 
30 المجتهد ¢ وهي الى بواسطتها يدافع الخلافي عن الرأي الذي يراه 
راجحاء Li,‏ القلد فبواسطة التواعد الأصولية يعرف آدلة إمامه . 

هذه بعض الأمغلة Ss‏ من خلاخا وجه الربط بين الدليل dees‏ 
والمدلول الذي هور الحكم الک عىئ المستنبط ¢ والدليل الإجمالي الذي بواسطته 


دل الدلیل التفصيلي على الحكم الشرعي ؛ ليقاس بها ما سواها . 


المتنبطة من أن يبدمها المخالف بأدلته » . 
)\( طاض كبري زادہ 5 مفتاح السعادة ج ۱ص YAY‏ وما بعدها .والمادة هى ما يكون 
الثيء موجودا به بالقوة وتسميتها مادة باعتبار توارد pall‏ 5 المختلفة عليها ء و الصورة 
هي مايكون الشيء موجودا به بالفعل . ينظر فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لشیخ 
الاسلام زكريا الانتصاري ص٤١ ٠١‏ . 
(1) العطار , ا حاشیة على شرح المحلي على جمع الجوامع rele‏ 
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۳۹ 


Suu‏ الأول 

الحكم الشرعي المستنبط ( المدلول) : من المحارم الاخت ءسواء كانت الأب 
وأ أو لأب. أو لام . 

الدليل التفصيلي : قوله dw‏ # حرمت (ee‏ اک وتاک 
Kates Sst‏ وَكکَلَتکم Ss Ass‏ القت ME‏ 

الدليل الاجمالي ( القاعدة الأصولية ) : العام یجریٰ dle‏ عمومه . 
CIV,‏ : العموم فی أخواتكم حيث أنه جمع مضاف . والجمع المضاف 
من صيغ العموم . 

SE المثال‎ 

الحكم الشرعي المستنبط ( المدلول) : يتنجس الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة 


at 
Oe 


۲٢ النساء:‎ )١( 
تعرف وجه الدلالة - بفتح الدال أفصح من كسرها - هي الجهة التي من شأغها أن‎ )۲( 
. ” * ينتقل الذهن بها إلى المطلوب . ينظر : غایة الوصول ص‎ 


(۳) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن فهر ٠‏ 
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J 


مم 


الدليل الا حمالي ( القاعدة الأصولية ): مفهوم المخالفة حجة 

وجه الدلالة : مفهوم المخالفة فإن التقييد بالقلتين يدل على أنه إذا كان أقل من 
ol‏ حمل eres : she Gt‏ : 

المخال الغالث 

الحكم الشرعي المستنبط ( المدلول) : الوتر مستحب لا واجب 

الدليل التفصيلي : قوله صلل الله عليه واله وسلم «آوتروا فإن الله وتر يحب 
الوتر» ء وقوله صلل الله عليه واله وسلم «الوتر حق على كل مسلم فمن أحب 


— 
~ 


eit e 5-7 e 3‏ )0 
ان یو تر ييحخمس قلیععل » او بثلااث فليقعل» او بواحدة فليمقعل» 5 


الدليل الاحمالى ( القاعدة الأصولية ) : الأمر يبحمل علل الندب إذا احتمت به 


کم 
و 


وجه الدلالة : أمر all‏ صلل الله عليه وعلل آله وسلم المحمول علل الندب 


قرينة صارفة له عن الوجوب إك الندب . 


- س‎ j- . 7 سے‎ ~ 12 9 ۰ - a 
والصّحلوه‎ Sila والصارف له عن الوجوب قوله تعالى : 8 حَلفظوا على‎ 


SoS ay 12585 Lit‏ 4, إذ لو وجب لريكن للصلوات وسطیٰ » وقوله 


. رواه أبو داود بإستناد صحيح وصححه الحاكم ء رواه الترمذي وصححه‎ )١( 


(۲) البقرة :۲۳۸ . 


7 


> 
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- صلل الله عليه و آله وسلم - لعاذ لما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم مخس صلوات في كل يوم وليلة» ”۶. 

المثال الرايع 

الحكم الشرعي المستتبط ( المدلول) : یستحب القنوت في صلاة الصبح. 
الدليل التقصيلي : للخبر الصحيح عن أنس «ما زال رسول الله - صلل الله عليه 
و آله وسلم - یقتت قي الفجر حتیٰ فارق الدنيا» ونقل البيهقي العمل بمقتضاه 
عن الخلقاء الأربعة . 

الدليل الاجمالي ( القاعدة الأصولية ) : فعل النبي صلل الله عليه وعلل آله وسلم 
الذي ليس بيانا لواجب يدل علل الاستحباب۔”'' 

وجه الدلالة : فعل النبي صلل الله عليه وعلل آله وسلم للقنؤت يدل علن أنه 


2١ 8‏ 
ka 5‏ 
المثال ا خامس 


الدليل التفصيلى : القياس cle‏ الطنبور وغيره ۔ 


() ينظر : زكريا الأنصازي ء أستئ المظالب ج١‏ صن ٣١٢۱‏ 
CY)‏ ينظر: ابن حجر ء تحقة المحتاج » ج ٣ص VE‏ . 


)۳( یتظر : ابن حجر ء تحفة المحتاج ج ٢٦ص UE‏ 
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الدليل الإحمالي : القياس حجة . 
توضيح القياس : قياس اتخاذ أواني الذهب والفضة في الحرمة he‏ خرمة Zl‏ 
الطنبور بجامع Lol‏ لا مود اتال لا ون OSA‏ 

المثال السادس 

ا حکم الشرعي المستنبط ( المدلول) : تشترط النية لكل يوم من أيام صوم شهر 
رمضان . 

الدليل التفصيلى : القياس he‏ وجوب النية للصلاتين ٠‏ 

الدليل الإجمالي : القياس حجة . 

توضيح القياس : قياس ( الفرع ) وجوب النية لكل يوم من أيام رمضان على 
(الاصل وحكمه ) وجوب النية في كل صلاتين يتخللهما السلام » بجامع 


)١(‏ ينظر : الشيرازي ء المهذب Ps ele‏ وني المجموع ج١‏ ص (:۲٥٢‏ ... الصحيح 
تحريم الاتخاذ ...؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه کالطنبور ؛ ولأن اتخاذه يؤدي إلى 
استعماله فحرم كامساك الخمر ؛ قالوا ولان المنع من الاستعمال ما فيه من السرف والخيلاء 
وذلك موجود فی الاتخاذ » frat bing‏ الجواب عن قول القائل الآخر : إن الشرع ورد 
بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ . فيقال : عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف 


۱ ۱ والخيلاء وهي موجودة في الاتخاذ والله أعلم ). 
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(العلة) كل متها عبادة مستقلة ؛ إذ الصلاتان يتخللهها السلام واليومات 
ges,‏ ما يناقض الصود!'' . 
المخال el‏ 

استدل الشافعية عن وجوب الترتيب في الوضوء بقوله صلل الله عليه 
واوا و اذا ناما ندا الله as‏ 
فاعترض عليه المخالف : ووجه اعتراضه أن هذا وارد في السعي فوجب ان 
والجواب : أن اللفظ اذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه » فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ء فإن لريسلّم المخالف هذه القاعدة ذكرنا الدليل 


1 انی 


.© 5 5 ينظر : با عشن . يشرى الكريم ء ص‎ )١( 

(؟) هذا المثال لبيان کیگ es‏ المستدل دليل إمامه ثم بيان كيف يعترض المعترض أو ما 
يسمى بالسائل ثم كيف يجاب عن ذلك الاعتراض كل ذلك عن طريق القواعد الأصولية 
(۳) رواه التسائي من حديث جاير . 

)£( هذا مثال لعلم GALI‏ قي دفاعه عن مذهب إمامه .ينظر الشيرازي ء ا معونة فی الجدل. ۱ 


ص١۱۸‏ و مابعدھا . 


TTT‏ __س_سجچجججچ ‏ ےے و ےچ چچس8٤ْ٘‏ 6 جم 
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الفصل الرابع 
الحكم الشرعي 


عرفنا أن الغاية من علم الأصول هو استنباط الحكم الشرعي من 


الدليل التفصيل » وفی هذا الفصل نتعرف على أقسامه وبعض المسائل المتعلقة 


به . 
Voi‏ أقسام الحكم الشرعي 

ذكر إمام الحرمين أن الأحكام سبعة : 
والمحظور og Sly‏ والصحيح والباطل ". 
الآول : الواجب 

هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازم ''۔ كالأمر بالصلوات dos A‏ 


الواجب والمندوب والمباح 


5 
ر کر 


3 المرض والمقروض والمكتوب والمحتوم واللازم والوااجب والمستحق ألفاظ 
مترادفة O‏ « ونفت الحنفية ترادفهها - أي الفرض والواجب — فقالوا : 


. 5 * إمام الحرمين . الورقات .ص‎ )١( 
Ao ابن جري ء تقريب الوصول. ص‎ 0 


(۳) ابن جزي . تقريب الوصول. ص .۸٦‏ 
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هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة 
الثابتة بقوله OG 2 EU SED ls‏ أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو 
الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين «لا صَلاَةَ لمن لي 
بفاتحة (OLR‏ فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة»7” 
و ينقسم الفرض إلى قسمين: 
قرض عين: وهو ما يجب علن کل مكلف. كالصلاةء والصيام. 
وقرض كماية: وهو الذي ادا قام به بعص الناس سقط عمن سواهمء کالصلاء 
على ا جنائز وطلب العلم» والجهادء فإن 5 كه الجميع ادا ر 

= 2 مج - ٤‏ 
وي ہر 
مخاله : الأمر يصلاة اللیلء والضحینء وصدقه التطوع. وافشاء السلام۔ 
والمتدوب والمستحب والتطوع والستة وا حسن jes,‏ والمرعب كيه busi‏ 


مترادقه » 9 ds‏ القاضى حسین وغيره ترادقها فقالوا القعل إن Els‏ عليه 


° المزمل:‎ )١( 
. ١١ص زكريا الأتصاري ء غاية الوصول ء‎ )۲( 
این جزي ء تقریب الوصول ء ص ٦۸و ۸۷۔‎ )۳( 
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النبي صلل الله عليه وسلم فهو السنَة ‏ و إلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو 
المستحب . أو پر يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو 
gpl‏ 
الثالث : المحظور أو ا حرام 

هو ما طلب الشرع تركه للا جازم 01 كالنهي عن الزنا + واگل 
الرباء وأكل مال اليتيم ء والغيبة » والنميمة . 
و المحرم. والممنوع. والمحظورء والمعصيةء والسيئة» Sy‏ والإثم ألفاظ 
مراد" 
و الحرام على درجتين: OO lS ac pee‏ 

والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بنحو غضب أو لعن بخصوصه في 


الكتاب أو السنة Ase‏ © 


. ١١ص زكريا الأنصاري › غاية الوصول ء‎ )١( 
۸۰ الوصول : ص‎ Bi ابن جزي‎ )۲( 
۸۷ ابن جزي › تقريب الوصول » ص‎ )۳( 
۸۷ ابن جزي : تقريب الوصول . ص‎ )٤( 
.٠١١ (5)زكريا الأنصاري › غاية الوصول ء ص‎ 


j 
و‎ 


ا 
۳ 
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الرابع : المكروه 5 
ba 1‏ . یی الشعدت» 
هو ما طلب الشرع تركه Ub‏ غير جازم ». sells‏ جن PN‏ 


- ° | 5 متعاطن 
وعن ا لوس في المسجد قبل صلاة ركعتي التحیة » وعن الص“ CS‏ 


الابل۔ 
الخامس : المباح 
هو مالريطلب الشرع فعله SVs‏ 
والحللال والجائز مترادفان ء وقد يعبر عنه ب: لا جناجء ولا حرج ولا (el‏ ولا 


(fF) e 
. باس‎ 


7 ۾ ۓے ق الض ورة » فى قوله تعاكٰ 
ومثالی المباح : الطعام والشراب في غير حالة لضرور ي هو 


٤ . 4 ©. 
۲ af Fomine ¥ 


ee 
۸۰ جزي ء تقريب الوصول .» ص‎ نبا)١(‎ 


۸۰ ابن جزي ء تقريب الوصول : ص‎ )٣( 
AV ابن جزي ء تقريب الوصول 6 ص‎ )۳( 


. ٦٠ : البقرة‎ )٤( 
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سادساً : الصحيح 
الصحة : موافقة الفعل cd‏ الوجهين الشرع . وا معنیٰ : أن الفعل الذي 

له وجهن إذا وقع ly‏ للشرع لاستجاعه ما يعتبر فيه شرعا يكون 
صحيحاء إلا فلا '. 

وذلك كالصلاة ة التي استوفت شروطهاء وجميع أركانباء ء فإنها تكون صحيحة؛ 
لمواققتها الشر ع 

والبيع الذي استوف أركانه و شروطه » يكون صحيحاء لموافقته الشرع. وإذا 
صح العقد ترتب عليه الأثر المقصود منهء فترتب الأثر متوقف علل الصحة. 
وترتب الأثر في البيع : الانتفاع به من ملك الثمن للبائع» وحرية التصرف في 
العین. وفي التكاح : جواز الاستمتاع » فحیثما وجدت الصحة ترتب الأثر 
عليهاء ونشأ عنها . 

وإذا صخت العبادة ترتب عليها أثرهاء وهو إجزاؤها ء أي كفايتها فی سقوط 


الطلبء وخصول PENN‏ 


)١(‏ زكريا الأنصاري : غاية الوصول . ص۳٣‏ ومابعدها. 


i‏ )1( زكريا الأنصاري . غاية الوصول . ص ٠۳‏ ومابعدها. 
a‏ 
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فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد ء فإذا قيل : هذا البيع صحيح ء أي : نافذ 
ومعتد به ويترتب عليه حل الانتفاع بالمبيعء lise‏ التكاح صحيح أي : نري 
عليه حل الاستمتاع من وطء ومقدماته ”©. 

Li,‏ الغبادة "° تحضف بالاعحداد فقط اص ظلاحا ”' وإذا اعخد چا ضتازٹ 
حزكة وسقط الطلب |S‏ سيق بيانه . 

سابعاً : الباطل أو القاسد 


اليباطل والقاسد مترادفان کا الجمهور Lay?‏ عالقة القعل دی 


. ٤٤ص‎ . الحاشية على شرح المحلي على الورقات‎ LI )١( 

CY)‏ وقي معنى العيادة » قال في المجموع شرح المهذب  : )"١١ /١(‏ وذكر المصتف أ 
الشيرازي - قي كتابه قي الحدود الكلامية الفقهية خلافا قي العبادة فقال : العيادة والتعيد 
والنسك بمعتی وهو اخضوع والتذلل » فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة 
E ie‏ 

(۳) المحلي . شرح الورقات . ص٥٤‏ . 

«:)١١ قال فی غاية الوصول فی شرح لب الأصول (ص:‎ ٠. ونفت الحنقية ترادفهما‎ )٤( 
خالفة ما ذكر الشرع وإن اختلقا ق‎ Les (وهو) أي البطلان (الفساد قي الأصح) فكل‎ 
ء وقالت الخنفية : خالفته الشرع بأن‎ ST بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح‎ 
كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان كما في الصلاة الفاقدة شرطا‎ 


أو ركناء وكما فی بيع الملاقيح لفقد ر كن من البيع © أو لوصفه فهي الفساد كما فی صوم يوم 
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شروت الت 
وجهين الشرع 


وشرح هذا التعريف يعرف من شرح الصحة. |S‏ قدمناء وهي موافقة 

الفعل ذي الوجهين الشرع. وسواء في الفعل العبادة والمعاملة . فإذا فسد العقد 

رترب عليه آثاره» من at Wael‏ ولك الي قي الببع. وار زاشزرت 
الاستمتاع في النکاح . وإذا فسدت العبادةء لر 5 تب عليها آثارها أيضاء وهي 
الاجزاء الکافی فی سقوط الطلب: بل تبقیٰ الذمة مشخولةء ویبقیٰ العبد مطالياً 


بالعبادة. 


سس ۔ یع عا لو م تر اب ا ها ت 
النحر ؛ للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه » وكا 


في بيع الدرهم بدرهمين ؛ لاشتماله على الزيادة ls‏ به ويفيد بالقبض ملكا خبیثا أي 
line‏ ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره ؛ لأن الإثم في فعله دون نذره ويؤمر بقطره 
وقضائه ؛ ليتخلص عن الإثم ويفي بالنذر ولو صامه وف بنذره ؛ لأنه oS)‏ الصوم كما 
التزمه . فقد اعتد بالفاسد . أما الباطل فلا يعتد به ء وضعف ذلك : بأن التفرقة إن كانت 
شرعية فأين دليلها ؟ بل يبطلها قوله تعالى Vy BT og SS}:‏ الله لَمَسَدَنَا 1 حيث سبّى 
الله تعالى ما لم يثبت أصلاً فاسدا ء وإن كانت عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك ». 
)١( 3‏ زكريا الأنصاري . غاية الوصول : ص5١‏ . 
م 
5 _____——— 
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تنييهات 
التنبيه الأول 
عرف في الورقات : الواجب بأنه she GEL‏ فعله ويعاقب che‏ 
تركه » قال المحلي :« ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة 
مع العفو عن غيره » و يجوز أن يريد ويترتب العقاب عل تركه كما عبر به 
غيره قل ياق العف 97 
التنبيه الثاني 
هناك من يقسّم ال حكم الشرعي إلى تكليفي لا يتعلق إلا بفعل المككلف. 
وإلى وضعي ob‏ يتعلق بأعم من فعل المكلف . حيث عرف ا حكم atl,‏ : 
خطاب ال المتعلق إما بفعل المكلف اقتضاء - أي طليا للفعل وجوبا أو نديا 
أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأوك - أو تخييرا بين الفعل وتركه - أي 
إياحة قيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والکف ٠‏ 
وإما أن يكون خطاب الله متعلقا بأعم من فعل المكلف وضعا وهو الخطاب 
الوارد بکون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ء فیشمل ذلك 
فحن كاف وغر Wg NS thes‏ 7 


. 2 ١ص‎ » المحلي > شرح الورقات‎ OY) 


() زكريا الأنصاري ء غاية الوصول » ص٦۔‏ 
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و« قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف ٠‏ وقد ينفرد خطاں 
الوضع في شيء واحد. ويكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شى, 
el‏ مثال اجتماعھما في شيء واحد : الزنا والسرقة والعقود . فإنها اشاب 
تعلق بها التحريم أو الوجوب أو الإباحة في العقود » وهي أسباب العقوبات 
وانتقال الأملاك » وكذلك الوضوء والستارة شرطان فهما خطاب وضع. 
وواجبان فهما خطاب GIS‏ . والزواج واجب أو مندوب أو مباح » وهو 
سبب الإباحة. والطلاق كذلك وهو سبب تحريم ء والقتل حرام وهو سبب 
حرمان SY‏ . واللعان سبب التحريم ونفي cal ght‏ وهو واجب أو ool‏ 
فاجتمع الأمران . 
مثال انفراد الوضع : زوال الشمسء وجميع أوقات الصلوات أسباب hess)‏ 
ورؤية الهلال سبب لوجوب رمضان . وصلاة العيدين والئنسكء وهذه 
التجددات ليس في فعلها خطاب تكليف : ودوران الحول شرط » والحيض 
col‏ والبلوغ شرط. وجميع ما يترتب على هذه هو شيء آخر غيرهاء فالوضع 
في شيء والتكليف فی شيء آخرہ ولا يتصور انفراد التكليف ؛ إذ لا تكليف إلا 


ولمس اوک أو مانع...». )° 


ee SS 


.۸۰ شرح تنقيح الفصول. ص‎ GLO) ٠ 
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التنبيه الثالث 


قال التاج السبكي « ... الصحيح عندي أن الأحكام ستة : الواجب 
والمندوب el tls‏ والمكروه والمباح وخلاف الأولی . 
وافتراق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين. فالمكروه ما ورد فيه ہی 
خضو صن فجل: زرإذا دغل WS Joel Sted‏ علس et‏ يصيل وكعشينهة» 
وخلاف الأولى ما لا بي فيه خصوص كترك سنة الظهرء فالنهى عنه ليس 
بمخخصب و صن ورد فية ؟ بل من غموع,اھرالامو بالئے نبي عن ضده أو مسعلزم 
للنهي عن ضده » وعند من يقول: ليسا نهيًا عن الضد ولا مستلزمًا ؛ لعموم 
النهي عن ترك الطاعات . وقد فرّق الأصحاب بین خلاف الأولى والمكروه فى 
مساقل: 


منها : صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأول ء وقيل مكروه. 

ومتها: اخ خروج من صوح التطوع أو صلاته بعد التليس بغير عذر cog Ks‏ 
وقيل خلاف الأول . 

ومنها : نفض اليد قي الوضوء مباح ء وقيل : مكروه » وقيل خلاف الأول ... 
ومنها: الشرب قاتا يلا عذرء قال الشيخ الإمام: مکروہہ وقال النووى : 
خلاف الأولى. واقتضیٰ کلام الرافعي أنه مباح ». (© ۱ 


)١(‏ التاج السبكي ء الأشباه والنظائرء ج ص۷۸. 
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زا : مسائل متعلقة با حکم الشرعي 
المسألة الأول 
شروط التكليف هي : agers)‏ والبلوغ. وحضور nS‏ 55 


2 


J (۳)‏ 
الاك cel‏ والإسلام > وبلوع الدعوة 


فالعقز : تحرزا من الجمادات واليهائم والمجانين والنائمین. 


والبلوغ: تحرزا من الصبيانء ولا يعترض le‏ هذا بوجوب الزكاة في مال 


الصيي وغرمه لما آتلف؛ ob‏ وليه هو المخاطب بذلك. 


03 ٤ : ٠. 
١ EY واختلف : هل يعد عدم الاگراہ شرظأ ف التکلیتے آم‎ 


. فإن لم یکن له شعور بماصدر منه فهو الغافل‎ )١( 

)1( هذا الشرط لوجوب المطالبة فی الدنیا ؛ لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
فيعاقبون على ترك الفروع فی الآخرة كما سيأتي إيضاحه في فصل الأمر والنهي . 

(۳) فلا تجهب الصلاة مثلا على من لم تبلغه GLE ols‏ شاهق جبلء فلو بلغته بعد مدة لم 
يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي ؛لأنه كان غير مكلف بها ء. وقال ابن قاسم : 
بلزوم القضاء له ؛لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم فی الجملة .ينظر : الباجوري © 
ا حاشیة على شرح ابن قاسم على أبي شجاع . ج١‏ ص 175 . 

٤ |‏ ابن جزي . تقريب الوصول ء ص 84. و جاء في غاية الوصول فی شرح لب اللأصول 
لكب Sa O°‏ کر onde SE‏ تخليق ره تو چا اکر ق aS‏ 
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المسألة الثانية : فيا تتوقف عليه الأحكام التكليفية 

وهي ثلاثة : وجود السبب ء ووجود الشرطء وانتفاء المانع. 

ما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم. ومن عدمه عدمه 
لذاته کدخول رمضان سبب في وجوب الصوم. 

وأما الشرط: فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا یلزم من وجوده 
وجود الحكم ولا عدمه لذاته» كالصحة والإقامة في وجوب الصیامء فإن 
الإنسان قد يكون صحيحاً مقيماً ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. 

وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه 
وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحجيض مع الصيام. 


فالمعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه. 


الکرہ هو كلام الأصوليين » أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدلیلء قمرة 
قطعوا بها يواقق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وکالتلفظ بكلمة الكقر وقلبه 
مطمئن بالايئان ء ومرة قطعوا با يوافق تكليقه كإكراه الخربي والمرتد على الإسلام وتحوه 
ما هو إكراه بحق » ومرة رجحوا ما یوافق الأوّل of SIS‏ الضائم على الفطر وإكراه من 
حلف على شيء فإنه لا يفطر ولا بحنث بقعل ذلك على الراجح ء ومرة رجحوا ما يوافق 
الثاني كالإكراه على القتل فإنه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو We‏ على 
الراجح». 

() وقد سبق أن ذكرنا أغہا من باب خطاب الوضع . 
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وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم عن 


ري 


المسألة الثالثة : في أقسام الحقوق 

سائر الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : حق الله تعال ء وحق 
العبد ء وما اجتمع فيه الحقان : 
فأما حق الله تعالى فقطء كالإيان والصلاة. 

وأما حت العبد فقطء وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون. 

وأما ما اجتمع فيه الحقان : فاختلف فيه هل يخلب فيه حق الله أو حق 


١ 3‏ 
العبد كحد القذف ؟. ”° 


)١(‏ ابن جزی ء تقريب الوصول . ص 45. وجاء ني غاية الوصول (ص: :)١7‏ « وزاد 
الأصل - أي ككثير فی تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب . فيلزم الوجود كوجود 
ا خول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب > والمقارن 
للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم ء فلزوم الوجود والعدم 
في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفته ؛ لعدم الاحتياج إليه فيا ذكر St‏ 
المقتضي للزوم الوجود والعدم إنم| هو السبب والمانع لا الشرط ». 

(۲) ابن جزي . تقريب الوصول . ص 40 ومن الأمثلة ما جاء في حاشية عبدالحمید على 
التحفة (۳/ ۱۱۹): ( ... حاصل ما اعتمده الشارح- أي ابن حجر - أن الكفن ينقسم 
على أربعة أقسام؛ حق الله تعالى - وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا -. 
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المسألة الرابعة : الوسائل 


ما ترد عليه اللأحكام le‏ قسمين: مقاصد ووسائل. 
فالمقاصد : هي المتقصودة لنفسها. 
والوسائل : هي التي توصل إك المقاصد. فحكمها حكم مقاصدها إذا 
كانت لا يوصل إليها إلا بها. 
فالوسيلة للواجب واجبة» كالسعي إلى صلاة ا معة. 
والوسيلة إلى حرام حرام. 
وكذلك sl.‏ الا جحكام. 


وإذا سقط اعتبار القصد سقط اعتبار الوسيلة. 4 


حق الميت - وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره -. حق الغرماء 
- وهو الثاني والثالث فللغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة - حى 
الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على 
هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي 
حق الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جيع البدن عندهما . اه كردي على بافضل ». 
)ابن se‏ الوضيو لب سی ۹5ء 
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الفصل ا خامس 
أقسام الکلام 


من أبواب أصول الفقه أقسام الكلام » وإنما يدرسها الطالب ليتعرف 
عل أي المعاني يحمل لفظ الشارع ؛لأن الدليل الأول : وهو القرآن هو اللفظ 
المنزل gle‏ محمد صلل الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته 
والدليل الثاني هو السنة وهي : أقوال النبي صلل الله عليه وآله وسلم وأفغاله 
وتقريراته"» فمباحث الأقوال واخدة يشترك فيها الكتاب والسنة القولية معن 
الأمر والنهى.وغيرهما”” . 

ولذا فسوف نعرّف الکلام وصور تركبه ء ثم أقسامه من حيث المعنى › 
ومن ثم أقسامه من حيث استعماله في معناه ء ثم قاعدة حمل الألفاظ علل GL‏ 
موضحين ذلك بالأمثلة التطبيقية . 
أولاً : تعريف الکلام ‏ وصور تركبه 

الکلام : هو ما تركب من كلمتين فأكثر وكان مفيداً 


.7 زكريا الانصاري ء غاية الوصول » ص7‎ )١( 
.9١ زكريا الانصاري ء غاية الوصول : ص‎ )۲( 
زكريا الانضاري ء غاية الوصول » ضص۹۱.‎ )۳( 
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وه 


وصور أقل ما يتألف منه الكلام : 
)١‏ اسان نحو زيد قائم. 
٢‏ اسم وفعل نحو قام زيد. 
۳) اسم وحرف نحو يا زيد. ”'' 
ثانياً : أقسام الكلام باعتبار مدلوله 

ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى خسة أقسام : استفهام وأمر ونہيی 
وخر وتنبيه وإنشاء . 
وسبب هذا التقسيم : أن اللفظ إن أفاد بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهام ء 
أو طلب تحصيل الماهية فأمر » أو طلب الكف عن الماهية فنهي ء وإن لر يقد 
بالوضع ob LIL‏ احتمل الصدق والكذب فخبر . وإن J‏ يحتمل الصدق 
CASI,‏ فتنبيف و تشاد ° 
ومن ثمرة هذا التقسيم أن نعلم أن الحكم كا يؤخذ من طلب الفعل وطلب 
الترك والعسوية ء كذلك يؤخذ من الخبر کالإاخبار عن مدحه أو ذمه.ء. قال 
العزبن عبدالسلام : « ... فکل فعل طلبه الشارع أو أخبر عن طليه أو مدحه 


أو مدح قاعله لأجله أو نصيه سببا لخير عاجل أو آجل فهو مأمور به » وكل 


( المحلٍ . شرح الورقات .ص /اه . 


0 زكريا الانصاري . غاية الوصول .ص AE‏ 
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فعل طلب الشارعٌ تركّه أو أخبر أنه طلب تركه أو ذمّے أو ذم فاعله لأجله أو 
نصبه سيبًا لشر عاجل أو آجل فهو منهي عنه ء وكل فعل خير الشارع فيه مع 
استواء طرفيه أو أخبر عن تلك التسوية فهو مباح» ”© 

مثال ذلك : قوله cls‏ ¥ وَمَن لَحَسَن Ye‏ مىن DUS‏ اہ وَعَملَ 
Sel. HIG Cae‏ (4)2 ''' يدل غل أن ما ذكر في الآية امو 
ووجه الدلالة مدح الفعل”". 
WE‏ : أقسام الکلام باعتبار استعماله في مدلوله : 

ينقسم الكلام باعتبار استعماله في مدلوله إلى : حقيقة ومجازء وقد ذكر 
التعريف الأول : هي ما بقي فی الاستعمال على موضوعه اللغوي . فهذا رسم 
يفيد أن كل لفظ نقل عن موضوعه اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل 


في الورقات تعريفين للحقیقة وهي : 


الشرع» أو العرف. أو الواضع الأول . وعليه فإن المجاز هو ما تجوٗز أي تعدّي 


به عن مو ضوعه. 
مثاله : لفظ الأسد وضعوها للحيوان المفترس» وكذا البحر للاء الکشرء فإذا 


AX العزين عبدالسلام : الإمام نی بيان أدلة الأحكام » ص‎ )١( 
YY فصلت:‎ )٢( 
العزبن عبدالسلام ء الإمام في بيان أدلة الأحكام ء ص88.‎ )۳( 
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iss‏ للرجل الشجاعء والكريم GUS‏ جازين. 


. عة‎ 25d 
مو و‎ 


وعليه فان المجاز هو ما استعمل 3 غير ما اصطلح عليهدمن المخاطبق قهذا 


رسم يفيد أن کل لفظ استعمل فيا اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة 
كلفظة الصلاة - مثلا - فإن كان ا خطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة في 
الدعاء ؛ فإن لفظة الصلاة وضعت أولا في اللغة للدعاءء فإذا نقلت 
واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا. وإن كان الخطاب باصطلاح 
القع كانت حقيقة في الصلاة ذات الركوع والسجود ؛ لأن لفظة الصلاة 
وضعت أولا في الشرع للعبادة المعروفة» فإذا نقلت واستعملت في الدعاء 
كانت مجازا. وكذا لفظة دابة إذا أطلقت ols,‏ الخطاب باصطلاح اللغة فهي 
حقیقة في جميع ما دبّء وججاز في ذوات الأربع . وإذا كان الخطاب باصطلاح 
العرف كان الأمر بالعکس. 


ته 


LE!‏ قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز مع el‏ من أقسام المفرد إشارة إلى أن 
المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا ALS‏ 


() الحطاب . شرح الورقات . ص5 5. 
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ولابد هاغنا من بيان القرق بین الؤضع والاستعيال واحمل ء فالوضع 

يقال بالاشتراك عن جعل اللفظ دليلاً عل ا معنیٰ كتسمية الولد زيداً وهذا هو 
الوضع اللغوي ٠‏ وعلل غلبة استعمال اللفظ في ا معنیٰ حتئ يصير أشهر فيه من 
غيره . وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي نحو الصلاة ء والعرفي 
العام نحو الدابة والعرفی الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. 

والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة»ء أو غير 
مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. 

والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظے أو ما اشتمل dhe‏ 


OY) 
سے اده.‎ 
سے‎ 


رابعا : أقسام الحقيقة 

إذا عرفنا الحقيقة بأنا ما بقي في الاستعمال على 
الحقيقة اللغوية فقط ء وإن قلنا بالتعريف الثاني وهي ما استعمل فيها اص طلح 
أقسام : لغوية وشرعية وعرفيةء 


موضوعه قلا حقيقة إلا 


عله من ESL‏ انقےت ead‏ إل BG‏ 


وبیانہا كما يأتي : 


\( الحقيقة اللغوية : وهي ما وضعها أهل LAL. Gall‏ : الك 


للدعاء و الدابة لكل ما یدب عل الأرض. 


() القرانی شرح تنقيح الفصول . ص٦٦۔.‏ 
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٢‏ الحقيقة الشرعية : وهي التي وضعها الشارع بمعنیٰ أننا نسعفید 


معتاها من Baty ESN‏ مثِلّالاصلاة.والحب:والعمزة والوكاة. 
cy‏ ا حقیقة العرفية : وهي التي وضعها أو اصطلح عليها أهل العرف 
وتنقسم إلى قسمين : 


حقيقة عرفية عامة : وهي التي وضعها أهل العرف العام ء والمراد 
به: مالاینسب لطائفة معينة أي tan J‏ ناقله »مشل الداية لذوات 
الأريع ء وهي ني اللغة لكل ما يدب he‏ الأرضر . <^ 


© حقیقة عرفية خاصة : وهي التي وضعها أهل العرف الخاص ء وهو 
الذي ينسب لطائفة معينة ns‏ ناقله مشل : اصطلاحات التحاق 
واصطلاحات الفقهاع. و اصطلا حات سائر العلوم. 9 


Seow)‏ ۔ 


یرد في بعض الكتب في التعريفات اصطلا > وهذا يدل علل أن هذا هو 
حقيقة عرفية خاصة. 
خامسا : أقسام المجاز 

عرفنا ما سبق تعريف ا حقیقة ويقابل الحقيقة المجازء وذكر إمام الچ رمین 


)1( الدمياطي ٠‏ حاشیة على شرح المحلي ء ص08 . 
20 الدمياطي ء ا حاشیة على شرح المحلي ء ص 8ه . 
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1 
ليا 


بيد 


٠. 
المجاز بالزيادة‎ )١ 
4 RAN تَمِيعٌ‎ eM 585 س2‎ iS SAE: مثاله قوله تعالى‎ 
: لان الأضل اليس مخ شيءء ووجه المجاز‎ 4 sob JL فالكاف مجاز‎ 


أريعة أقسا ن المجاز و لجان “ML,‏ 3 : 
wf 2‏ هي >8 انیو لسار پاد ان ہی 
بالنقل ٠‏ و المجاز بالاستعارة ء وبيانها GUIS‏ : جاز 


تتزيل نفي مثل المثل منزلة نفي المثل. 

”المجاز بالنتقصان 

مثاله قوله تعالى : 8 tcl it ZIG ys Cee ST acai gees‏ 
OE OSA 15‏ وجه المجاز أن القرية التي هي الأبنية المجتمعة 


JUS Y‏ ولک كن جاز بالنقصان . و ا مراد واسأل أهل القریة حيث نزل 
سؤال القریة منزلة سال أهلها. 


*) المجاز بالنقل" 


VV See SN OVD 

CY)‏ يوسف: ۸۲ ۔ 

٦‏ قال الحطاب في شرح الورقات . ص۷۱ ومابعدها :« عبارة المصنف توهم أن النقل 
قسم من المجاز مقابل للأقسام الأخر . وليس كذلك ؛ فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز 


OP‏ معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر ... فالمجاز كله نقل اللفظ عن 


وذ ۴7 حکىچچ _جے 


7 
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مثاله : الخائط سمي بذلك تجوزاء والحقيقة أن الغائط هو المكان 
المطمئن من الأرض التي تقضیٰ فيه الحاجة » ووجه المجاز : أن الخارج 
سمي باسم المكان الذي يخرج فيه» فنقل من معنئ إلى معنئ آخرء فصار 
حقيقة عرفية فيه؛ لأنه لا يتيادر إلى الذهن إلا ذلك المحنى ء وهو مجاز 
بالنسبة ol)‏ معناه اللخوي . 

)٤‏ المحاز بالاستعارة 

هو ذلك المجاز الذي علاقته cap Led‏ لان المجاز لا بد له من علاقة. 
مثاله قوله تعاك:2 هَوجَدا فیا BE AL ISS‏ فَأَقَامَةء ۶4ء ووجه 


اكحاذ : تشبيه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التى هى من 


موضوعه الأول إلى معنى آخر ء لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير 
وهذا هو المجاز العارض في الألفاظ المفردة Jes‏ لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى 
الرجل الشجاع ء ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضلة الانسان . وقد يكون مع 
تغيير يعرض للفظ بزيادة أو نقصان وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة » ویسمی 
المجاز الواقع فی الألفاظ المفردة جازاً لغویا ء والمجاز الواقع ني التركيب مجازا عقليا وهو 
إسناد الفعل إلى غير من هو له قي الظاهر ». 

(١)ا‏ خطاب ء شرح الورقات ء ص ./١‏ 

VV الكهف:‎ 0 
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بے ہے 
7 لكل 


ڪا الحي دون صفات ال ماد 6 والمجاز المبني علل التشبيه یسمیٰ 
رک۴ 
خاما : حمل الالفاظ الواردة عن الشارع 
عرفنا مما سبق أن المقصود من هذا الفصل هو معرفة علل ماذا تحمل 
الألفاظ الواردة في كلام الشارع سواء في الکتاب أوالسنة ؟ ء وعرفنا أيضا أن 
الحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل علل مراده ٠‏ 
LU,‏ عتا عر اللجتهق. 
والقاعدة في الحمل أنه في خطاب الشرع” يحمل Vl‏ علل العنیٰ 
الشرعي؛ لأن النبي صلل الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات » وإذا لر يكن 
معنن شرعي ٠‏ أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه هو ا عنیٰ العرفي 
العام أو الحخاص ؛ لأن الظاهر إرادته ؛ لتبادره إلى الأذهان . فإذا لر يكن معنیٰ 
عرفی أو كان وصرف we‏ صارف فالمحمول عليه المعنول اللغوي في اللأصح ؛ 
ثم اعلم أن حمل اللفظ عل المعنى ا حقیقي يقال له الظاهر . وحمله على 


() المحلي . شرح الورقات . ص .٠٦‏ 
CY)‏ أما حمل اللفظ الصادر عن ١‏ لكلف فسیاتی ذكره في التنبيه الرابع 
١(‏ زكريا الانصاري : غاية الوصول .ص .0١‏ 


3 
5 
RR, اس‎ 
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VV 


CY) 


الاد يقال له تأويل » ولا بد للتأويل من دليل:وإلا لزيقيل 

وهذه بعض الأمثلة : 

)١‏ قوله تعالك : .8 ولا شکخوا ما کح ا اب ت ااا ا 

وز حتت" اکٹ كان کمگا hiss‏ کا سيلا 'فالتکاح في 

yy‏ حمل عن العقد ؛ لأنه ا لحقیقة لا الوطء ؛ لأنه المجاز (والأاصل هو 

الحقيقة). 

as قوله تعالك: #8 وآحل الله الیم‎ )٢ 
للزيادة خلافا‎ Peery الحقيقة الشرعية وهي عقد الربا‎ cle الآية‎ 
اللخوي › فإذا‎ call الد حملوه على الزيادة فقط التي هي‎ te 
أسقطت الزيادة صح البيع وارتفع الاثم عندهم > وعلل الأول نقل‎ 
الربا شرعا إلى العقد فهو فاسدء وإن أسقطت الزيادة في ذلك والزثم فيه‎ 
Ore seals 
سباع الله خليه وآله ميلم 2 «من هبن قرجه قلعو ضا ». قیجمیل‎ al 93 . 


ee 
۔۷٥‎ و٦٣٦ التلمساني > مفتاح الوصول ؛ص‎ )١( 
٤ النساء‎ )٢( 

. ۲۷٠١: البقرة‎ )۳( 


. 58 زكريا الانصاري ء غاية الوصول »ص‎ )٤( 
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الوضوء عل الحقيقة الشرعية لا علل المجاز وهو غسل اليدين. 
قولے صلل الله عليه وآله سلم a:‏ لاصلاة |e Jot‏ بات 
الكتاب». فيحمل اللفظ علل ا لحقیقة الشرعية أي لا صلاة شرعية لمن 


لريقرأ بفاتحة الكتاب. 
° قوله صلل الله عليه وآله وسلم : « من لّييّت الصّيام قبل طلوع 
الفجر فلا صيام له »ء أي : لا صیام شرعي لمن لر يبيت النية .© 
تنبيهات : 
الأول : اللمهووونروة أن الأصل هو الحقيقة الشرعية خلافا للحنفية الذين 
يرون أن الأصل هو الحقيقة اللغوية. 
الغان : قد يحمل اللفظ ple‏ الحقيقة و المجاز معا حيث یریٰ الشافعية آتے لا 


x سا‎ 


نع من حمل اللمَظ على حقیقته وجازہ معا. 


)١(‏ قال فی بشری الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: COLE‏ :« (ويجب التبییت) ولو 
لصبي. اي: إیقاع النية فيا بین غروب الشمس وطلوع الفجر ولو قبل الفطر من اليوم 
الماضي (ني الفرض) كرمضان. ولو قضاء وكفارة ومنذوراً وما أمر به الإمام ؛ للخبر 
الصحيح: ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له) والأصل في النفي حمله على 


الحقيقة إلا لدليل. وم يوجد ». 
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ومن الامثلة: 


5 5 : جا ےی عم کر سے ہے کے 7< 2-0 چے سے >> لھ ے 2 اک 
۹١‏ قوله تعالك : # وَإن کحم Ne‏ علق سکر آو جَاءَ آحد ea‏ مِنَ 


م رہ کے می سے تا AA‏ وو ہے ھا و | ےو کسر می ور و کے کین ہت کس سر عي ےم 
وء 


2G SOA Fee ts,‏ فالملامسة حقيقة فی اللمس مجاز في 
الجاع ولا مانع من اللخمل عاد OS‏ 
؟) قوله cls‏ وَلَحَكُمْ نصف ما کر ESN‏ إن لر SS‏ 
لمشي Of‏ فالولد هنا الابن حقيقة. وابن الابن جازا. وهنا يشمل 
الحقيقة و المجاز. 
)٣‏ يجوز للآب lis,‏ سائر الأصول الرجوع في الحبة لقوله صلل الله عليه 
واله وسلم :« لا يحل لرجل أن يعطي عطية فير جع فيها إلا الوالد قيا 
يعطى ولده » ؛ حملا Ba‏ عل الحقيقة والمجاز معاء الحقيقة الأب 
المباشرء والمجاز الجد وإن علا. 

الغالث : قد يحمل اللفظ علل المجاز فقط إذا تعذرت الحقيقة أو لوجود قرينة 


stl ot gle‏ المجاز . مثاله : حديث « أيها رجل أفلس فصاحب المتاع أحق 


0(0))المائدة: ". 


( التحاء : ۷¥ . 
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task,‏ فصاحب gal‏ حقيقة فيمن كان المتاع cote‏ وهو هذا المفلس. 
وبجاز فيمن كان المتاع بيده سابقا وهو البائع . فحمل اللفظ هنا عل المجاز 
وهو البائع ؛ لقرينة السياق ولتعذر ا حقیقة. 

الرابع : ما تقدم إنا هو في حمل اللفظ الصادر عن الشارع ء وأما اللفظ الصادر 
عن المكلف ففيه تفصيل وخلاف يذكر في القواعد OA gall‏ وحاصل 
اللعتمد مته أنه حيث پر تكن للمكلف نية فيحمل tle‏ الحقيقة الشرعية حيث 
تعلق بالاستعمال الشرعي حكم » وإلا فيحمل عل الحقيقة اللغوية بثلاثة قيود 
وهى: أن تكون اللغة شاملة ومشتهرة ولر يعارضها عرف أشهر منها ء فإن 


)1( رواه أبوداود من حديث أبي هريرة . 
)1( قال الإسنوي فی التمهيد فی تخريج الفروع على الأصول (ص: Lis»: ) ٠‏ اللفظ 
الصادر من غير الشارع ٠‏ فقال الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق : إنه إذا 
تعارض المدلول اللغوي والعرني فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع ٠‏ والإمام 
والغزالي : يريان اتباع العرف . ثم ذكر بعده بأسطر مثله فقال الأصح وبه أجاب المتولي 
مراعاة اللفظ ؛ فإن العرف لا يكاد ينضبط ذكره ني أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة 
عند خاصمة الزوجين ومشاتمتها ء ومنه قول الفقهاء : ما ليس له ضابط في الشرع ولا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف فإنه يقتضي تأخير العرف عن اللغة وهو صحيح إذا حمل على ما 
ذكرناه فتفطن لما ذكرته فإن كثيرا من الناس قد اشتبه عليه ذلك وظن الاتحاد في التصوير 
ر والاختلاف في الجواب ». 
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Vis 0+47 ‘ ۱ ۱‏ رجع إلى 
اختل أحد الأمرين الأولين حمل عل العرف إن bly gl‏ د + واد وج 


اللغة Las‏ كانت . 
ومن ALLY‏ 
١ذ)‏ حلف لا يصبي حنث بذات الركو والسجودء ولا يحنث بمطلق 
by clea‏ 
حكم . 


CY‏ حلف لا يأكل خبزا حنث بخيز البر والأرز ؛ OY‏ اللغة فيه شاملة 


ن سمی بذلك لغة ؛ تقدیم) للاستعمال الشرعي a‏ يتعلق به 


ومشتهرة ولريعارضها عرف أشهر منها . 
ج حلف لا يأكل الروؤس لريحنث بأكل رؤوس السمك ؛ لانه لا 


طا عليها في العرف رؤوسا. 
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الأمر و النهي 


NS‏ تعریف الأمر 
هو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه علل سبیل الوجوب”". 
شرح التعريف : 
)١(‏ استدعاء : أي طلب. 
() بالقول : وهو صيغة الأمر الذي سيأتي الحديث عنه . 
(٣(‏ من هو دونه : خرج المساوي والأعلل فلا يطلق عليه أمرء 


والأصح أنه لا يشترط”". 
)٤(‏ عن سبيل الوجوب : خرج به ما ليس المراد به الوجوب بان جور 


الترك فظاهره ليس بأمر في الحقيقة ". 


JV : إمام الحرمين . الورقات‎ )١( 
.۱۰۹ . البيضاوي . منهاج الوصول‎ )۲( 
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ثانيا : صيغة الأمر 

الصيغة الدالة عن الأمر هي صيغة افعلء و مثلها كل ما يدل علل الأمر 
مغل : اسم فعل الأمر كصه ء والفعل المضارع المقرون بلام الأمر. 
Ly‏ : صيغة افعل عند الإطلاق”'' والتجرد عن القرائن”” تحمل على 
Os ge SI‏ 
ومن الأمثلة : 
١‏ جب إزالة النجاسة UL‏ ؛ لقوله صلل الله عليه وسلم : « صيوا عليه 
ذنويا من ماء»» والأمر للوجوب “ 
٢‏ تكبيرة الاحرام واجبة ؛ لقوله صلل الله عليه وسلم للأعرابي : « إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر» فهذا أمر ء والأمر للوجوب . 


۳ يجب ترك البيع بعد الأذان الثاني» لقوله تعالك: SL ie ST Cee‏ 


(١)زكريا‏ الانصاري ء غاية الوصول ء ص۳٦‏ . 

(۲) أي عما يدل على خصوص الوجوب وغيره كالدال على عدم الوجوب 
(۳) القرينة : هي الأمر المرشد إلى المطالوب. 

() المحلي . شرح الورقات » ص۲٦‏ . 


)٥(‏ مفو عليه من حديث أنس بن مالك . ابن حجر العسقلاني ء التلخيص الحبیرء 
ج١۱‏ ص۸٥‏ . 
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زوك ashen‏ بر GE LE‏ دک امه كوا اع کر 
ae‏ جمعة فاسعوا لپ DS‏ الله وذروا بیع دل 


Bor 


حر 


للوجوب. 
© ا 


کے ان کہ oF‏ > ب کے 4 


وجه aos‏ > ذروا أمر 6 والأمر 


الصلاة واجب لقوله صلل الله عليه وسلم : « قولوا 


٤‏ )التشهد یىی 
التحيات لله... » والأمر للوجوب. 
ه )الخحان وااجب لع لقوله صلل الله عليه و وسلم iin:‏ عنك FE‏ الكفرء 


es 3 


: . والأمر للوجوب. 


سے سے رض ات 


GANA Nes 2 Sols} SLs لتيمم لقوله‎ 


٦‏ وجوت الت 
َد ینک Lg‏ او َم الو مم دوا ماك مسوا Vase‏ 


PE SOS us ہے‎ 


Cb‏ فا وا بو جوھ جه الدلالة :فتيمموا امر» 


وا لاس للوجوب ١‏ 


د : 
۳ . 5 ےس سے .© nd‏ 
n>!‏ قد یاتی بمعیٰ الإ : بحو قوله hs‏ > وا 3 ت رضعن 


۹ جمعة:‎ )١( 


0 المائدة: > 


(۳) ابن جزي . تقريب الوضول ؛ ٤‏ ۷. 
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.ري إذا وحدت الق رة Babel‏ عن الوجوايب ل يمل كل الو جوب وخل 
على ما تقتضيه القرينة. 
ومن الأمثلة : 
)١‏ الکتابة غير واجبة لقوله تعالى :8 sas Salts‏ الہپ نيما ملكت 
بتکم RASS‏ إن عَلِمْثُمْ فہم NI LOG GE VAS‏ حزم ne‏ الو سرب 


۳ _ ہے 

بقرينة أنه ورد بعد الحظر" “فهو للوباحة ey oe‏ 

dle جا‎ LVI ل عشل‎ © 1 EÊ alle 13159: olles ل‎ (Cy 
(%) 


الو جوب بقرينة أنه سے بہت 


oy‏ قوله تعالك: ل GLAST‏ ويدوا 4" الأمر بسجود الحلا 


( 
lo 


سسمس ےکی ا ج ج سس 
(١)البقرة ۲٣٣:‏ . 

YY: التور‎ CY) 

(۳) الحظر فی الكتابة هو بيع ماله بمالے . ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٠‏ 
ج۱۰ ص۳۹۰ 

)٤(‏ ابن جزي ء تقریب الوصول ۰ ٤‏ ۷۔ 

۲: المائدة‎ )٥( 

.7 5 ابن جزي ء تقریب الوصول ء‎ )٦( 


1 VY: النجم‎ )۷( 
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عليه وسلم ثبت عنه أنه ترك سجود التلاوة فدل على أن الأمر للندب لا 


للوجوب. 


alg Cg‏ صل الله عليه وسلم : 9 و لیسجد سجدي الهو » ظاهره 


وجب gg NS yee‏ و لقن سق عن الوجوب عمج کر 


1 عند - 
متها أن سجود التلاوة ليس واجبا فهذا مثله. 


٥‏ قوله dle‏ الله عليه وسلم 3 الخير الصحيح : «من 
et‏ ل“ صرفه عن الوجوب الخير الصحيح « ليس عليكم في غسل 


غسل ميتا 


متک عستا إذا غسلتموہ ۴ . 

- \ € 9 . 7 3 ۱ 

)قوله صل الله عليه وسلم في الخبر الصحيح : «إذا اتن أحدكم لممحة 
خير لامن Loy‏ يوم الجمعة فيها 


~ 


فليغتسل» وصرفه عن الوجوب خ 

رسک وعرخ اغتسل فالغسل أفضل» رواه الترمذي وحسنه وخبر 
سام «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت 
غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» 

خاما : الأمر لا یقتضی التکرار إلا إذا دل دليل على قصد التكرار. 
وذلك ؛ لان ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. 
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١ 
.' زاد عليها”‎ Le ۾ الأصل براءة الذمة‎ 
ومن الأمثلة : إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن. فالمتابعة سنة مختص بالمؤذن‎ 
ری‎ — 3 ٤ 
لأر ر؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار‎ 
اکسا الأمر المعلق بشرط أوصفة يقتضي التكرار‎ 


الأمر المعلى بشرط كقوله تعالمل :% iar ae -4 re‏ : | چ © 


أو بصفة كقوله تعالى: © BEING‏ والس ار Zs‏ ادس جوا a‏ يهن چ sas we‏ 

ہی ار الأمور به عند تکور شرطه أو صفته قياسا ؛ اميت 
رم 

فيتكرر الحكم بتكررها 

. المحلي ء شرح الورقات > ص39‎ )١( 


)1( جاء فی الإبباج فی شرح المنهاج ج٢‏ ص ٠٤‏ :< فائدة : استحباب إجابة المؤذن هل هو 
ختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته يظهر تخريج المسالة على أن 
الأمر هل يقتضي التكرار » وقد حكى النووي قي شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض 
اختلاف العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال 
: يجيب کل واحد لتعدد السيب ». 

(۳) المائدة : ". 


) المائدة : ہ۳۸۔ 


NVA 6 البيضاوي . منهاج الوصول‎ Co) 
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ومن الأمغلة : 
)١‏ الأمر بالصلوات الخمس یقتضی التکرار ؛ لأنه جاء ما یقتضی 
التكرار كما في حديث الإسراء: « حتیٰ جعلها خمسا فی كل يوم وليلة ». 


٢‏ الأمر بصوم رمضان یقتضی التكرار لقوله LS‏ : 8# فمن سهد 


وت ES‏ چ وحدیث : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
". ففی الایة ادت ما يدل عل التكرار عند )4:9 وحضور هلال 


م 
سابعا : الأمر لا يقتضي الفور 
اختلف الأصوليون هل PST‏ يعتضى الفور NY el‏ ؟ الصحيح آنه لا 


يقنضى الفور؛لأن الغرض منه إیجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول 
دون GEOL‏ » وقیل pats:‏ الفورة. 
ومن الأمثلة : 
١‏ يجب أداء الصلاة المكتوبة tle‏ الفور بل يلزمه إذا دخل الوقت إما 
الفعل وإما العزم على الفعل. 
٢‏ لا يجب أداء الحج على الفور بل وجوبه على التراخي . 


(۱) البقرة : هلما . 


a “نم‎ a 
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۷۹ 


تنبيه ˆ 


قد ت ۱ الغفوريه 3 الأمر لخ اي لا لذا ت الامر بل لامر اوج ۽ 
ران الأمر ذاته لا يقتضي الفور. 
ومن الأمثلة : 
25 من ترك الصلاة بخير عذر وجب عليه المبادرة بالقضاء ؟؛لانه عاص. 
)٢‏ من أفطر متعمدا وجب عليه القضاء فورا؛ لعصیانه. 
ع) كل كفارة سيبها معصية فهي على القور. 
بے . داء الزكاة عن الفور إذا تقکن'' وذلك لحاجة المستحقين 
إليها. 
(o‏ ضرخ كرك زكاة القطر وجب cle le sles‏ المور ؛ ay‏ حى مالي 
ثامنا : الأمر بالشيء آمر بما لا يتم الفعل إلا به 
هذا عيارة عن القاعدة المشهورة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ومعنینٰ القناعكة.: Col I Aes OF‏ واجبة ؛ للآنه :للا وصول Cot‏ إلا يتلك 


الوسيلة فصارت واجبة بوجوب الواجب مثل الأمر بالصلاة أمر بالطهارة ؛ 


7 - 


. ي : بحضور ا لال والاصناف‎ )١( 


1س 


Scanned by CamScanner 


لأنه لاصلاة شرعية ضحيحة إلا بالطهارة”'؟2. ودمقدمة الواجپ تنس ع ML‏ 


ام ف.* 2 
ر۔ بی 


أحدهما: أن يتوقف عليه وجود الواجب وهو نوعان: 

أحدهما: أن يتوقف عليه شرعا كالوضوء مع الصلاة. 

الثاني: أن يتوقف عليه عقلا كالسير إلى الج ... 

القسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب للانفس وجود 
الواجب فذلك ؛إما لالتباس الواجب بغيره كالإتيان بالصلوات الخمس إذا 
واحدة ونسى عينها فإن العلم بأنه أتئن بالصلاة المنسية لا يحصل إلا 


اص 
s\ =‏ 
ٹم بد 

+ 


بالإتيان بالخمس ؛ وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره ببحيث لا 
يظهر حد مفرق بینھما وذلك کستر شىء من الركبة لستر الفخذ فإن الفخذ 
والركبة متقاربان فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما ييحصل بستر 
شيء من الركبة للتقارب المذكور» . "° 

ومن ALI‏ > 
)١‏ يجب غسل آدنیٰ زيادة علل الوجه واليدين والكعبين؛ لأنه لن بعتي 


الواجب إلا بذلك . 


۱ 0 المحلي . شرح الورقات . ص5 5. 
(۲( التاج السبكي 3 الابہاج ۰جص۸۹. 
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٢‏ يجب cle‏ الشخص تعلم الواجبات والمشي إلى ذلك عند القدرة ؛ و 
ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
٣‏ )من وجب عليه ا حج فورا لسيب ما يجب عليه الثی۔ إليه إن قدر 
ويكون المشي واجبا ؛ لأنه وسيلة واجب وما لا یتم الواجب إلا به فهو 
واحضشییات 
ع ) يجب le‏ الغاصب السعي في إبراء ذمته ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو “rls‏ 
تاسعا : متى Tot‏ المأمور عن عهدة الأمر؟ 
بفعل المأمور به يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي أمر به ويتصف 
الفعل بالا جزاء. 
ومعنئن الإجزاء : أن المخاطب قد قام بموجب الأمر وسقط عنه الطلب. 
تنييهان 
الأول : قد يجب le‏ الشخص قضاء الصلاة فكيف يتصف بالا جزاء مشثل 
Focal‏ الجواب : أنه يفعله حرج عن عهدة الأمرء وآما القضاء فهو يأمر 
جديد و لیس بموحب الأمر الأؤل. 
الثاني : الإجزاء يختص بها طلب فعله وجوبا أو ندياء ثم معناه على رأيين: 


الأول : و هوما تقدم وهو سقوط الطلب أي طلب الأمر وعليه تعبير 
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الأصوليين. الثاني : سقوط القضاء ء وعليه تعبير الفقهاء. 
عاشرا: من يدخل في خطاب الأمر والنهي ومن لا يدخل ؟ 

یدخز في خطاب الله تعالى المؤمنون وهم البالغون العاقلون ء والمقصود من 
هذا الخطاب هو خطاب التكليف وهو الأمر والنهي. وعليه فإن الصبى 
والمجنون والساهي لا يدخلون في الخطاب ؛ لانتفاء التكليف عنهم. OO‏ 
الأول : كيف تقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي مع أنه غير مكلفت؟ 
والجواب : الزكاة وجبت فی مال الصبي لوجود سبب الوجوب وهو ملك 


١١ 


لنصاب » ثم إن الصبي لا يخاطب بالزكاة ؛ لعدم تكليفه ء وإنما بخاطب 


(۲) 


بإخراج الزكاة ولي الصبي 
الثاني : یؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجر خلل السهو کقضاء مافاته 
من الصلاة وضان ما أتلفه من المال؛لأنه من باب خطاب الوضع. 

الغالث : يشترط في خطاب التكليف البلوغ والعقل . بخلاف خطاب الوضع 


كالسبب والشرط فلا يشترط فيه التكليف. 


الشرعى فلا تغغل عن ذلك . 


() کم سبق بيان ذلك في فصل الحكم الشرعي عند ذكر by‏ التكليف . 
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AY 
وس الأمعلة:‎ 
١ کون الإتللاف سببا للضمان فإنه لا ينظر إلى بلوغ وعقل بل مت‎ (\ 


ہج السب وجد المسبب فمتئ وجد الإتالاف (I)‏ وجد 

الضمان (المسبب). 

٢‏ کون الرضاع سيبا للتحريم لا ينظر فيه إلى بلوغ وعقل وإكراه.بل 

م وجد الرضاع وجد التحريم ولو مع الإكراه. 
الحادي عغر : هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة آم لا؟ 

OWL أن الكفار مخاطبون بأصول الشریعة فهم مأمورون‎ Gay 
والأصح عند الشافعية أخهم مخاطبون بفروع الشريعة» ويا لا تصح إلا به وهو‎ 
الإسلام.‎ 

والدليل عن ذلك قوله KER}: dls‏ في سَقر BSCS‏ يرت 


<2 ze Sia رر ررم‎ OF 
AE MASE) nel وَحكنًا وض مع‎ (HY ESS آلہ‎ wal ول تك‎ (ery َّ nasi 


=“ گی 


چ صچے 


يوي WS) Sal BIE © ot‏ “ذه ”'۔ فلو لریکونوا مخاطبين يالصلاة لما 
قالوا ذلك. وٰذا فإعہم يعاقبون عليها فی الآخرة زيادة على عقوبة ترك الإيمان 
فلا ثمرة لهذا الخلاف إلا في الآخرة ؛لأنها لا تصح منهم في الدنيا LEV‏ تتوقف 
ole‏ النية والئية لا تصح إلا PAWL‏ 


Jali)‏ مات 
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إذا قلتم oe]‏ مخاطبون بها ء فلاذا لا يلزمهم القضاء إذا أسلى oy‏ 
اججواب : له يجب عليهم القضاء ؟ ترغيبا هم 2 الإسلام لقو له - 
| يي الاسلام لقوله تماق و ير 
S23‏ کفروا إن 16455 53 کے کا 5 ATH “A‏ 
الثاني عشر : الأمر بالشيء نبي عن ضده وعكسه صحيح 
هذه مسألة مختلف فيها بین الأصوليين » والذي مال إليه إمام unl‏ 


YA: الانفال‎ )١( 
ومابعدها) : « (تجب) أي:‎ ۱٦۷ بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص:‎ dee (%) 
الصلاة المكتوية.... (علی كل مسلم) ولو فيا مضى . فتشمل المرتد 153 كان المسلم أو‎ 
أنثى. بخلاف الكافر الأصلي. فلا يطالب بها في الدنيا ؛ لعدم صحتها منه وإن عذب على‎ 
تر كها - كغيرها من فروع الشريعة المجمع عليها- في الآخرة؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام.‎ 
OFF (بالغ عاقل) بلغته الدعوة -لا صبي- وإن لزم وليه أمره ہا وصحت منه -ولا‎ 
ومغمىّ عليه وسكران بلا تعد. ولا من لم تبلغه الدعوة؛ لعدم تكليقهم. ووجويها على‎ 
Oly متعد بنحو جتونه» وجوب اتعقاد سبب ؛ لوجوب القضاء (طاعر) لا حائض ونفساء‎ 
استعجلتا ذلك بدواء؛ لأخبما مکلفتان بتركها. (فلا قضاء على كافر) أصل آسلم ؛ ترغیاً‎ 
أي: من حقوق‎ (Cah لِلَّذِينَ كََرُوا إِنْ يَسَهُوا يُعْمَرْ هُمْ مَا قَدْ‎ J له في الإسلام ؛ ولآية‎ 
وكذا بعض حقہ نای کیا لو ونئ وآسلم فلا‎ ce حقوق الآدمي .. فلا تسقط‎ UT ا۵‎ 


. ))... عنه الحد‎ bz, 
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( 


۱ ۱ . ره وأن النهي عن الشيء أمر بضده”". 
إن الأمر بالشيء Oost‏ 

ومن الأمثلة : 

7 پور اة Seal‏ الطهارة عن النجاسة ؛ لقوله Say SS‏ 
کا سر tO‏ الصحيحين : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا 
Ap 01 59‏ | ڪاه الدم وصلى» ¢ وو >“ الدلالة ًَ أنه ثبت gal‏ 
اآدبرت = ۲ 
با حجتاب النجسر > والأمر بالشي نبي عن ضده ء والنهي يقتضي الفساد. 
وم eu.‏ 080+۰ حة الصلاة ستر العورة ؛ لقوله تعالى He:‏ حُذوا ريك See‏ 
¢ و ل ابن عباس: المراد بها الثياب فی الصلاة ٠‏ فأطلقت 
إل رة والمسجد وأريد الثياب والصلاة ؛ ولإجماعهم علل الأمر بالستر في 


الصااة. و لاصو el‏ نبي عن ote esis 6 oles‏ الفساد. 


اسل ممم 


5 : رثدملا)١(‎ 


YY) : الاعراف‎ )( 
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الغالث عشر : تعريف النهي 
عرف إمام الحرمين النهي بقوله : استدعاء الترك , بالقول لمن ى 
۶ دونه 


ر١‏ 
\ 
عل سبيل الو ~= ~ 


شرح التعريف : 
)1( امعااعاء gl:‏ طلب. 
(۲) الترك : بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل. 
(۳) لمن هو دونه : بناء علل أنه يشترط العلو والاستعلاء كما في الأمر 
والأصح أنه لايشتر ط. 
(5) على سبيل الوجوب : أي be‏ طريق الوجوب أي وجوب الترك. 
الرابع عشر: صيغة النهي ودلالته 
صيغة النهى هى لا تفعل ء وقد استعملت في اللغة في عدة معان منها: 


النهى والدعاء والإرشاد » وهي حقيقة في ا لنهي إجماعا ومجاز في غيره ؛ فلذلك 


MD) ۔‎ 


لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة 


)1( إمام ا حرمین ٠‏ الورقات .ص17 . 
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و لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه . بخلاف لا تفعل ونحوه فإنه 
50 وه عن القرائن يحمل عل التحريم OO‏ وقيل علل الكراهة . وإذا ورد 
١‏ رل علن ما تدل عليه القرينة من ريم أو كراهة. ٠٠‏ 
2 
ومن الكل 
م يمرم الأكل والشرب من آنیة الذهب والفضة ؛ لقوله صل الله عليه 
وسا لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافه|؛ 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». ” 
۲ حرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو شافط ۶ لقوله صل الله 
عليه وسلم: « إذا أتيتم الخائط .. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 


(r 


يبول ولا غائطء ولكن شرقوا أو غربوا». “ 


اشم 
(١)الإسنويء‏ التمهيد.ء ص ۲۹۰. 


(؟) ابن جزيء تقريب الوصول »ص © /. 

)1( رواه الشيخان. 

)٤(‏ ويحرمان بالصحراء Lee‏ بين الأحاديث ؛ لأن ابن عمر قال: (رقيت يوماً على بيت 
dae‏ فرأيت النبي صل الله عليه وسلم يقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر CAS‏ 
متفق عليه . وسيب المنع في الصحراء أن جهة القبلة معظمة»ء فوجب صيانتها في 
الصحراء ورخص فيها في البنيان؛ للمشقة. 

. رواه البخاري‎ )٥( 
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١ a 7‏ الغنم ٠»‏ وا oa val‏ ٢ے‏ 
ليجتمع لبن كثير فيتوهم أن عادتها کذلك ؛ لقول الي ر 
کی الله 
عليه وسلم قال: «لا تصروا اليل والغنم ». ”© 
٤‏ )يكره زيادة الناتم على مثقال ؛ لأنه صل الله عليه و ۱ قال 
وجدہ لایس خاتم حديد: اسا لی آریٰ chile‏ حلية أهل النار؟! 
فط a>‏ وقال: من أي شيء ا مخذه؟ قال: من فض 4« ولا تبل: 
Vu‏ © 
3.6 > 
whe ۳ 2‏ - 
قد بجئ النفي فی معنى النهي ‏ 'ء ومن الأمثلة : 
)١‏ يحرم مس الصحف قال تعاك: LEG}‏ إِلا المطهرُوت 4“ أي 
: المتطهرون هو خبر بمعتیٰ النهي . 
؟)تحرم الصلاة التي ليس ها سبب بعد صلاة الصبح والعصر ؛ لقوله 
صلل الله عليه وسلم: « لا صلاة بعد الصبح حتیٰ تر تمع twee‏ فم 


)١(‏ رواه الشيخان. 
ols, )٢(‏ أيوداود و حسته الحافظ ابن ححر . 
(۳) الزرکٹی ٠‏ البحر المحيط »ج ٢٦ص‏ ۷٥۱۔‏ 


)٤(‏ الواقعة : ۷۹ ۔ 
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۹ہ 


200) 


صلاة بعد العصر حتیٰ تغرب». 
م يحرم الجاع علل المحرم ؛ لقوله تعال :م الحج أَشْهُرٌ EASE‏ کمن 
یں هرك للج قلا رف وا سوک ولا EG GI,‏ ”".أي: فلا 
تر فغواء أي: تجامعوا؛ إذ هو خبر بمعنئ: النهي. 
٤)تکرہ‏ صلاة المنفرد خلف الصف ؛ لقوله صلل الله عليه وسلم ٠:‏ 
صلاة للذي خلف الصف ars‏ لا صلاة كاملة كقوله صلل الله عليه 
ورل Yo:‏ صلاة بحضرة الطعام » » ويدل على صحة التأويل أنه صلل 
الله عليه وسلم انتظره حتیٰ فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار 
كين 
إلخامس pte‏ : دلالة النهي على القساد 
يدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه فی العبادات » سواء نبي 
عنها لعينها كصلاة ashi‏ وصومهاء أو لأمر لازم لما كصوم يوم النحر 


وا es sy‏ اللأوقات ra 4a 9 SII‏ وف االات يدل cle Le Lat‏ تد 


ےہ نت 
)١(‏ رواه الشيخان. 


. ١۱۹۷: البقرة‎ )۲( 


(۳) رواه ابن ماجه في ستنه . 


VIA Sete النووي ء شرح المهذب‎ )٤( 
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ال إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة ء أو لامر داخل ف 
عنه لازم له SIS‏ بيع درهم بد رخمین . وأما إن 
فإنه لا يدل he‏ الفساد سواء في العبادان 
وقت نداء اط 07 


ell‏ عه دارج 
كبيع الملافیح ۰ أو لأمر خارج 


كان النهى لأمر خارج غير لازم 


۾ المعامللات كالوضوء بالماء ا لخصوب مثلاء و البيع 
1 ۰ ۱ . 9 . أ ا oe‏ 
Ol: dey,‏ النهي يدل عل الفساد إن د إل عینه و إلى جزئه او 
ذا كان کے چاو كس لس 57 
لاو | حها حعى مخلاف ما إذا کان النهي مر رج ہر زح. 
رمه او جهل مر ۔ 
و نوضح هذا خلال الأمثلة الأتية : 
ھی عن الصلاة مع النجاسة يقتضي فسادها أي بطلانہا ؛ لان 
: 5 ۾ اام الح بق بقتض فساد 
٦٢‏ ٹھی عن صوم يومي الفطر والأضحئ وایام لعشريق يمتضي 


الصوح إذا وفع فيها. 
5 00۳ ہے ee)‏ فسا 
©) النهى عن الصلاة في الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها يمني د 


صلاة jes‏ الطلى إذا وقعت فيه. 
الصلاة فى الأماكن المكروهة كالمزبلة والمقبرة وإن كان النهي 


٤‏ ) تصح 
فحن القيياد OY‏ النهى ليس لذات الصلاة ولكن لأمر خارج وهو 


)١(‏ المحلى . شرح الورقات .ص57 ومابعدها. 
)٢(‏ زكريا الانصاري : غاية الوصول » ص۸٦‏ . 
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SP atc,‏ والمكان ليس آمرا لازماءإذ أنه يقيل الانفكاك ؛ إذ يمكن 


تى نا المكان بمجرد Zaks‏ وف لعن 

٥)لو‏ استنجیٰ بالمطعوم لړ يصح استنجاؤه ء ولو استنجئ ييمينه صح 

ا جاؤہ مع أن كلا منهما منهي عنه » والفرق: أن الاستنجاء بالمطعوم 
عنه لذاته فاقتضیٰ الفساد. وآما الاستنجاء باليمين ؛ فإن النهي 

= خارج فلا يقتضي الفساد: 

سيد جامع ike Whe uote‏ قبل التحلل ىل 8 Lor oH!‏ الفراغ 


۱ 5 رع ہے یں یق ان دون د ےت سے 
7 > = ل و فسد تسكه ؛ لقوله تعالى : کے الحج 
pars‏ اق پا من وض في کے آلیج فلا E55‏ ولا سو ولا" دال 
Ea‏ ا أي: فلا ترفثواء أي : تجامعوا؛ إذ هو خبر بمعنئ: النهي 


لاح ےت س 
)١(‏ المكان لیس لازم يخلاف الزمان لازم وكل منھم| أمر خارج. 


(۲) قال فى بشری الكريم (ص۴۸۸) :<« وإنما لم تقتض الكراهة الفساد كالكراهة للزمان؛ 
لأن الشارع جعل للصلاة أوقاتاً خصوصة لا تصح في غيرهاء ولم يجعل ا مكاتاً 
غصوصاً. فكان الخلل فی الزمان أشد منه فی الأمكنه ء فالنهي فيها ليس راجعا لذات 
Boll‏ ولا للازمهاء فلم یقت يقتض الفساد ))۔ 

(۳) البقرة :۱۹۷۔ 
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و ااا فيه : اقتضاء cola‏ والعمر ة کا ےج (. O)‏ 

2 يحرم التصدق بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته ء أو لدين لا يرجو 
له وفاء من جهة ظاهرة . وهل يملكها المتصدق عليه آم لا ؟ الجوان . 
يرئ ابن حجر والشهاب الرملي lel‏ تصح ؛ لان النهي لأمر to‏ 
لذات al‏ ء رقال ابن زياد إنبا I‏ فی aL‏ 


)1( باعشن ء بشرى الكريم ص -We‏ 
(۲) باعشن . بشرى الكريم .ص 0727 .ونص عبارته : (ولا يحل التصدى le‏ يحتاج إليه 


لنفقته) إن لم یصبر على الإضاقة (أو نفقة من عليه نفقته)؟ لخبر: " كفى بالمرء إثماً أن يضيع 
من يقوت". ولأن كفايتهم فرضء وهو لا يترك لسنةء و کالنفقة بقية المؤن... وانما تحرم با 
يحتاج إليه هوء أو ممونه (فی) مؤن (يومه وليلته) وكسوة الفصلء. لا با زاد على ذلك. كا 
GL‏ (أو) بما يحتاج إليه (لدين لا يرجو له وفاء) من جهة ظاهرة ولو عند حلول المؤجل. 
نعم؛ الواجب لا يجوز تر كه لسنةء ومع حرمة التصدق ہما ذكرء يملكه المتصدق عليه ؛ لان 
الحرمة لأمر خارج عن الصدقة كما في التحفة والنهاية ء بل أَلّف (حج) في ذلك مؤلفاً 
بسيطاً سماہ : قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين . وجرى جع أنه لا يملكه منهم: 
(حج) فی الشرح» والفتح ء وعبارعما: (وحيث حرم التصدق بشيء لا يملكه المتصدق 
عليه. زاد فی الفتح : كما بينته في الأصل مع فروع أخر) اه واعتمده جمع غفير منهم: ابن 


زیادء وبالغ في الرد على (حج)ء وألف في ذلك أربعة مؤلفات ». 
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ar 


العام والمخاص 


أو لا : تعريف العام 


شرح التعريف : 

- ما عم شيئين : هذا هو أقل العموم. 

-من غير حصر : خرج أسماء الأعداد فإنها تعم ولو أكثر من شيئين 
لكن مع الحصر مثل عشرة وغيرها. 
تنه > 


قولنا من غير حصر : أي في اللفظ أي أن اللفظ لا يدل على الحصرء وإن كان 
في الواقع حصورا مثل جاء الطلاب. فالطلاب عام يشمل سائر الطلاب ويدل 
عليهم من غير حصر وإن کانوا فی الواقع حصورين. 
انیا: ألفاظ العموم 

هناك ألفاظ تدل che‏ العمومء و قد ذكر إمام الحرمين منها أربعة› 


. ۷۱۰ المحلي . شرح الورقات‎ )١( 
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وهذا ذكر ها مع أمثلتها: 

١‏ الفرد المعرف بالألف واللام 

مثاله قوله تعالى :8 وَآلْعَصْرٍ BS CO‏ خر MAO‏ 
GILES esate tur‏ وَتوَاصَوأ A‏ © 4 نان 
يعم سائر أفراد الإنسان ء ومثله Lal‏ قوله تعاك : کا حَوَم rene‏ 
ألمَنِمَة (3G‏ 5 نري Ge DAE oh AI SNCS‏ باج 
VS‏ عاد ade BY‏ لن الله sO 4 55 Fhe‏ عام في جميع أجزاء 
aso all‏ آلدهن واللی والأنفينية. © 

٢‏ الجمع المعرف بالألف واللام 
نحو المشركين والمؤمنين والمنافقين والمجاهدين والمصلين مما ورد في 
الكتاب والسنة نحو قوله تعالى 8 Gb‏ الح (Usb eal BN‏ 


ہے 2م 2 Ase‏ 


2 “~ ا 5 رمج‎ 2 2 2 o- - 4 7s 
وأحصروهم 20515( لهم کل‎ pies حيث وجدموهر‎ OS EAS 


)١(‏ المحلى ء شرح الورقات . ص۷۱ ومابعدها. 
)٢(‏ العصر YAY:‏ 

AVY : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ السيوطي ٠‏ الإكليل فی استنیاط التنزیل ص۸۱۔ 
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3 Soe هم‎ 


UE (26 ol ”‏ الا Wiis‏ الڪ را نم ان ا 
کو قد وو Cy‏ ('؟ فاته يعم كل مشرك . 
فائدة 


من صيغ العموم : المقرد والجمع المعرفان بالإضافة ء مثال المفرد 


الضاف قوله Zi FE DIME Eel Breasts ¥: dus‏ روة أن د يبر فة 


۸ء 


1 ہی فآ‎ ae Oo © LA Oise $s 
فإنه‎ Of KENT ES BE Sine IIS Sod 8 : قوله تعاك‎ 


عق وقد شك معد الول الکافر علا درتب 


م 
+( الأسماء الميهمة 
ومتها : 
٭ من فيمن يعقل مثاله: حديث : « من أحيا أرضاميتة فهى ad,‏ 
فإنه يشمل كل شخص أحيا أرضا ميتة ob‏ یملکھا بالإحياء. 


3 ما لغير العاقل مثاله : قوله صلل الله عليه وسلم :«ماقطع من 


. © : العوية‎ )١( 
7 النور:‎ )۲( 
١ : النساء‎ )۳( 


./١ زكريا الانصاري ء غاية الوصول . ص‎ )٤( 
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البهيمة وهي حية فهو ميت ». فإنه يعم أي جزء قطع من coed‏ 
الحية فحكمه حكم ميتته طهارة ونجاسة. 

آي سواء كانت استفهامية أو شرطية أو pei teases‏ 
رسول الله صا الله عليه وسلم : « أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة 
لو قتھا ». ومثله قوله صلل الله عليه وسلم : « يا بني عبد مناف لا 
عن | أحدا طاف ذا البيت أو صلل أي ساعة شاء من ليل أو نهار». 
mee ee °‏ 


سے شو wots‏ 2 )\(€ . € 
ESSER 00‏ يدر SSNS,‏ ول کشم فى بروج م مشیدوٍ 302( أي في أي 

مكان كنتم . 
الزمان نحو: متیٰ شعت جتتاك أي في أي زمان 


٭ ce‏ وعمومها في 


=¿ حتتك. 
ه ما الاستغفهامية مغاله #ماجاء في الحديث عن حرام عن عمه عب 


أتى وهى حائض قال: ‏ لك ما فوق NW‏ رواه ابو داود 
٭ ما الحزائية مثاله حديث: امن اة مقرو ة1 إلا وب يدها 


ركعتان». رواه الدار قطني عن عبد الله بن الزبير. 


حي ست 


ز۱ ) الناء VA?‏ 
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EE 


۹۷ 


¢( لا الداخلة على النكرات 
مغاله : « لاصلاة لمن إريقرأ بفاتحة الكتاب». وذ Shier‏ زلا 
٠.‏ دي 2 کے ١‏ 
موت أو ريح ». وموضع الشاهد في هذه الأمثلة الثلاثة أن ىز 
النکرات عامة لسبب دخول لا النافية عليها. ثم إن بعضہا مع ا لم 
ملاة صحيحة و بعضها لاصلاة كاملة. ومثله قوله صل الله عله 
وسلم : « لاصلاة لمنفرد خلف الصف ». فإنه يشما کل صلاة . ولكن 
asi‏ الشافعية A Cerys)‏ اة كاملة cle ail jbo pall ol jy‏ 
وسلم إريأمر من صلل منفردا خلف الصف بالإعادة. 
ثالثا : تعریف التخصيص 
عرقه pL‏ رومیت في الورقات: بأنه تمییز بعض الجملة. أي إخراج 
Ds‏ 
7 ا 
بعض vl‏ 
ogy‏ رم GS EH sb‏ حَيْتُ وجدتموطر asks‏ وأحصروم اعدو لهم 


سے 


۶ 


a. 
عله‎ a A Car طط ہے سے - 447% 4.4 .£4 4 عجري © م‎ £ea سے‎ 
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5 . 9 5 9 1200 4 عو یمک‎ 2 wre 
فانه عام يشمل سائر المشركين حيث إنه جرم ر‎ G) 205 عَم‎ 


یں \ - فان ات er‏ 
عليه الألف واللام. وقد خصص بالمعاهدين فإن الله روہ میں 
8 2 ص 2% 4 - 
las alga,‏ ¥ الا لدت عمَدگم ين المشركيت ث2 - لج يتفصو کي َا و 
Ke ts‏ تما کٹا بهم GE MPG‏ إن لد جيب ایح 7 
نم 


رابعا : أقسام التتخصيص 
التتخصيص قد يكون بمخصص متصل ٠‏ وقد يكون بمخصص 


متفقصل۔ 
القسم الأول : المنخصصات المتصلة ء ومنها: 


0۱" الاسحتاء 
وهو إخراج مالولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا 


»أن یبقیٰ من المستثنئ منه شیءء نحو: له علي عشرة إلا تسعة فلو قال 


إلا عشرة لغا وتلزمه العشرة. 


)١(‏ الحویة :ه. 
)٢(‏ العوية £2 
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۹۹ 


ole‏ یکون متصلا بالکلام فلو انفصل عنه ار د ره 


ےھ ےہ وم >> سے BAT Use‏ > 2 ><“ 
ck‏ رکے الله عمور Piya‏ “ ففى الآية دليا ale‏ أن توبة 

= = ہے 
الملحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه ء ولا تھا التوبة قبل 


القدرة و سوب ا ie‏ 
فخصه بحو ق اللّه۔ ر0 
إن الله غفور رحيم 


. 
ote, > 


م 77 4 کی ره عرسم ہت 
وی وله FF: dhs‏ 55 رسو السب ک6 3 یاتوا ak‏ کے فاجلد وض 


سے ے سل سد کے <= ل e‏ ۴ 
ثملنان جلد ANS ci cates OC‏ هم لقيش ١‏ للا التي تاوا من 


عت ٤ S PAZ 22 57 0 OF‏ : 
بعد ذلك واصلحواً وا فت الله SAE‏ تح CY‏ ڑی) £ ٠٠٠‏ استثنیٰ الله من عموم 


)١(‏ المحلي . شرح الورقات ۷٦٢‏ ومايعدها. 

375 ٣-٣: (")المائدة‎ 

(۳) السيوطي ء الإكليل في استنباط التنزيل »ص۲۸۳ . 
)٤(‏ النور: 5-ه 
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الفسق التائبين ‏ 
٭ قوله صلل الله عليه وسلم یَوم فتح مَكة :«إن هذا اليلد حرمه الله يوم 


خلق السهاوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لر 
حل القتال فيه لأحد قبليء وار يحل لي إلا ساعة من ole‏ فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا ABR‏ شو كه» ولا ینفر صيده» ولا يلتقط 


إلامن عرفهاء ولا يختئ HOLE‏ فقال العباس: يا رسول الف 


thes :‏ ہے < (OD.‏ 
إلا الاذخر فإنه تر ولبیوتہم ء فقال: «إلا الاذخر) 


)١(‏ قال في شرح مسلم للنووي ج۹ص١۱۲‏ 0 الخلا بفتح الخاء العحمة مقصور هو 
الرطب من الكل ء قالوا : الخلا والعشب اسم للرطب منه › والحشيش والفشيم : اسم 
لليابس منه . والكلأ مهموز : يقع على الرطب واليابس . وعد بن مكي وغيره من لحن 
العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب بل هو مختص باليابس ومعنى يختلى يؤخذ 
ويقطع » . 
(؟) قال فی شرح مسلم للنووي ج۹ ص۱۲۷ : قوله (إلا الإذخر) هو نبت معروف طيب 
الرائحة وهو بكسر ال همزة والخاء قوله (فإنه لقينهم وبیوتہم) وني رواية نجعله في قيورنا 
وبیوتنا ٠‏ قينهم بفتح القاف هو الحداد والصائغ . ومعناه بحتاج إليه القين في وقود النار 
ويحتاج إليه ني القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ؛ ويحتاج إليه في سقوف 


البيوت يجعل فوق الخشب 0 
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فائدة : 
من تطبيقات الاستثناء في كلام المكلفين بابا الإقرار والطلاق . 
٭ قال في المنهاج في باب الإقرار : « ويصح الاستثناء إن اتصل ولر 
يستغرق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانیة وجب تسعة » OO‏ 
٭ وقال في باب الطلاق : « يصح الاستثناء بشرط اتصاله ولا يضر 
سکتة تنفس وعي ء قلت: ویشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين 
في الأصح ء ويشترط عدم استغراقه فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين 
وواحدة فواحدة »”” 
ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام . 
(0) النووي ء منهاج الطالبين ء ص٦٦‏ . قال أسنى المطالب (۲/ ص۶ cee‏ 
الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات) ... (فإن قال) له علي (عشرة إلا تسعة إلا 
ثانية لزمه تسعة) ؛ إذ المعنى إلا تسعة لا تلزمني إلا ثمانیة تلزمني فتلزمه ثمانية والواحد 
الباقي من العشرة )) . 
(۳) النووي ء منهاج الطالبين ء ص۹۷ .قال فی تحفة المحتاج (۸/ (V8‏ : < ما تقرر أنه لا 
يجمع مفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات....وإذا لم 
يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله وواحدة مستغرقا 


فيبطل وتقع واحدة » . 
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؟) الشرط 
ومن أمثلته : 


قوله عاك :8 ومن لم 25 Se‏ طول أن تكح oN‏ 
ال کے كين كا متكت Sens)‏ 2 ين كَتَيَلحَكُم )4 O‏ فان الآية أفادت gi‏ ر 

يجوز نکاح الحر أمة إلا بشرط العجز عن BAAS‏ 

٭ قوله تعال : BAN}‏ ید A BS FIN 1S‏ کان نر 
و45 ”۴ء آفادت ١‏ الآية أن الأبوين یستحقان السدس بشرط وجود الولد . 

إلى غير ذلك من المخصصات المتصلة. 

القسم الثاني : الخصصات dal‏ ومنها : 
٭ تخصیص الکتاب بالکتاب 


ع6 
ہی gs‏ 2 


حى ee = ote‏ و خی 


Yo: التاء‎ )۱( 


.١١ : الناء‎ 0 


OD‏ المحلي . شرح الورقات ۷۸۰ ومابعدھا۔ 
(؟) البقرة YY):‏ 
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ae‏ = مآ ع22 ے صحوم۔ See‏ سے و 
33 > وا الككب حل لک کان E le‏ لملحصتنت من المؤمتت Saas‏ می 
اذہ 
= عرص oA starsat SSA‏ ہے تع 
ER - =‏ 1 کد 2 See‏ )13 اکس یھے ee EDS‏ عي ولا 
ex‏ و inet‏ 


she‏ ور 


2 Si 5. so وھو في‎ alee ققد حيط‎ oY SS آخدان ومن‎ tease 


عا علته : تخصيص عموم قوله تعاك : Ail So ٣‏ أؤلار کم 


رح ع r--‏ 
7 


ES 4a, 7‏ الانٹ 7 ۽ که ”ء فإنه عام فی سائر الأولاد سواء كان مسلا أو 
للد 2 _ 

rate‏ عرب الكاقر مقو al‏ سيك الله tele‏ دسا WP‏ يريط PSN heh‏ وہ 
| فيحر. 

الكافر المسلم “ 

تخصیص ١‏ لسنة بالکتاب 

EC‏ تى له عليه الصلاة والسلام  :‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم 


إذا أحدث حت يتوضاً ». فإنه عام 0 33+ 


وخص بقوله تعاك : + وین کشم مدص او عق کر او جا PSEA‏ ا یمر 


(١)المائدة‏ : ه 


١ : التاء‎ )۲( 
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‫ُِ 
n 


2 


و aca os‏ مم as eS‏ یبا Sob‏ بوجو سك 
٠ 4 A EK‏ فالایة تقتضي صحة الصلاة بالتيمم من غير وضوء. 
٭ تخصيص السنة بالسنة 
مثاله : تخصیص عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «فيها سقت السماء 
اکر «. ala‏ عام في البالغ نصابا وغيره» وخصص بقوله عليه الصلاة والسلام 
لس فيا دون خمسة أوسق صدقة». فإنه خصص لعموم ا حدیث السابق 


am‏ © ف 
ويكون معنیٰ السابق فيا سقت السماء العشر إذا كان نصابا لهذا ا حدیث. 


٭ تخصيص النطق بالقياس 
المراد بالنطق هو قول الله تعالك وقول الرسول صل الله عليه وسام. 


,عله فهر يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا؟ الأصح أنه يجوز 


ومن I‏ مثلته : 


() لائدة : 5. 


Yo: النساء‎ )( 
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عن الأمة العبد فيخص به عموم قوله تعالك yack ait GHB:‏ ر 
يد تجا اة جَلنْوَ ‏ ”ء فإنه یٹنمل أيضا الأمة والعبد. خرجت الأرة 
و العبد بالقياس he‏ الأمة. 

«قوله صلل الله عليه وسلم في الحرم : « ولا يعضد شوکہ ؛ أي : لا 
يقطع شوكه ويشمل الشوك المؤذي وغيره » فخصص بغير المؤذي 
بالقياس عل الفواسق ای اا ور 

eye‏ عن الصلاة بعد الفراغ من العصرء فإن ذلك یقتضي۔ عسوم 
النهي في جميع الصلوات» ولكنه عليه السلام روي: «أنه صلل بعد 
العصر ركعتين» فقالت له آم سلمة رضي الله عنها: أما كنت Lesage‏ عن 
هذه الصلاة؟ فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلنى عنها 
الوفد» ؛ فنبه به على أن اشتغاله به سبب اقتضى الصلاة . فيقاس عليه كل 
صلاة ها سبب ؛ ولا سبيل إلى الاقتصار فی التخصيص على ركعتي 
الظهر إذا شغل عنها الوفد على الخصوص . ف عداها من الصلوات 


(١)النور‏ :27 
(۲) قال فی المهذب (۱/ ٠٠‏ 5) :بد ويجوز قطع الإذخر لحديث ابن عباس رضي الله عنه 
ولأن الحاجة تدعو إليه » ويجوز رعي الحشيش ؛لآن الحاجة تدعو إلى ذلك فجاز كقطع 
الإذخر. ويجوز قطع العوسج والشوك ؛ لأنه مؤذ فلم يمنع من إتلافه كالسبع والذئب » 
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ان تكون في محل العموم أو ists‏ 


الحى لتا أسباب داثئرة بين 
الخصوص ٦‏ فانجذبت ل المخصوص بالنص » e: oR alall ala!‏ 
ات کک سے 2 \- 1 1 ٠‏ 

التنے عليها cs‏ عن العموم ٠‏ ہیں النهي معصورا عل السرم 


بالصلاة المبتدأة الى ات هه أسباب >5 )€ 


. 4 الغزالي . شفاء الغليل . ص”‎ )١( 
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الققصل الثامن 
stu‏ والمقيد والمجمل وا بین والنص والظاهر والمؤول 


8 1< والمشضد 
3 الطلى وا خھہ 
١‏ ہے کاو دل عل المىهية من غير فيد والمقيد ما دل she‏ الاه a‏ 


۹ 
03 

ay,‏ عدة أنه إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل عل إطلاقه. وإن 

د لا مطلق له حمل عل تقييده. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدًا في 


٢ 1 ` ie te ۰‏ ۰ ۰ 
8 يد المطلقٌ بالق »سو ol‏ اتفقا في الحڪم والسيب. أو اختلفا في ال ح<- 


ة Sd‏ أو اختلفا فی الحكم واتحدا في السبب. 


ری 


() کریا الاتصاري . غاية الوصول . ص AY‏ 
() بنظر : زكريا الاتصاري . غاية الوصول . ص۸۲ و ابن جزي . تقريب الأصول . 


ص٦٦‏ و مابعدھا۔ 
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ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد : 
)١‏ مثال اتحاد الحكم واختلاف السبب قوله تعالك في كفارة الظها 
= ہے 


گے وو 


2 5 ena ee AS eR 4 کے ہک ھ ہےر کس کے ہے‎ ١ 
م يعودون لما قالوا فتحریر ربق ين مل أن‎ ple يظدهرون من‎ Ol, 8 
OY) PN عور‎ Lc ددعم‎ ye رو سم گے علط اع سرع 6 ےم دو‎ 
GWA یہ وش یما عملون‎ Shes SUS EE 
أطلق الرقبة ور يقيدهاء فيشمل أي رقبة سواء كانت مسلمة أو كافرة.‎ 


لک. الله is‏ فی آية أخرئ و ذلك في كفارة القتل قال : GSH‏ كارت 
کے مم عر 477s ve‏ برح عه کا ا کے و مود 

SRE ae 5‏ وج سے A \ec‏ - وه متا خطعا پر a>‏ 

لس أن 2 ل the VD‏ ومن كثل مو فحز ر ركيوةٌ 

rae ry CY) 4 eka ع = %- <<“ کے کات‎ ~ 

وشت د ا تک هلي ا لا أن یصتدهوا q‏ فقید الرغبة 


مت وديه 


الإيان فيحمل المطلق في كفارة الظهار عل المقيد في كفارة القتل قياسا ؛ 


Fy. 


أطلق الله اليد في التيمم وقيدها في 
چو 


)٢‏ مغال اتحاد السبب واختلاف الحكم 
ہے سر CSA ce‏ الوحت TE VS‏ محر کت 
ال وضو إلى ا مرافق قال تعالك: © 1( ل 
ربکا Gy‏ المرافق moe WAS‏ 
stair‏ تايلا SHG ESS‏ إلى SEAN‏ ر 7ہ 
Zeya‏ © - دع کے سے کے 
ee oa‏ ہے ہے واک جیا فاطهھروا ون كنتم عرض او 
SET;‏ إِلَ الکعبینِ وإن 
ee‏ 
)١(‏ المحادلة: ۳ . 
(؟)التاء : ۹۳۔ 
)٣(‏ زكريا الانصاري . غاية الوصول › ص۸۴۳ . 
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يج ر آو جا OT WS RL‏ ايك كلم وا مآ 
ip,‏ کییکا GE‏ امسځوا ete‏ وَایریکم َه چ © 
ل المطلق في التيمم عاك المقيد في الوضوء بجامع أن موجب 
إل os‏ والتيمم واحد وهو الحدث مع القيام للصلاة. OO‏ 
Cet‏ 
انا عمل المطلقى all cle‏ احتياطا اي لااجل الاحتياط فی الخروج يفخ 
. 5 ۳ 
ا و لتقن الخروج عنها بالعمل با مقید' “ . 
ىا : المجمل والمبيتن 
لا يحتج بالنطق وهو قول الله تعالى وقول الرسول صلل الله عليه و ۱ 
اذا كان متضح الدلالة » وكل ما ليست دلالته مض حة فهو ال | 5 
رالجمل لا يعمل به حتیٰ تتضح دلالته» ومن ذلك قول الأصوليين : «الدليل 
زا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال». 
وبناء le‏ ما تقدم : فالمجمل : هو الذي يحتمل معان متساوية فيغءة 


(١)المائدة‏ : 5. 
() زكريا الانصاري › غاية الوصول .» ص۸۲ . 


)"( الدمياطى > ا حاشیة على شرح المحلي ۰ ص VA‏ . 
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إلك ated‏ 
مثاله : قوله CALMS 7 Mus‏ بحم نے ib Bg eh‏ و og‏ 
٠‏ قالقرء Lae‏ ؛ لأنه يحتمل معنيين متساويين وهما الحيض والطهر فلا يعمل رہ 
إلا إذا بین ء وقد بينه الشافعية بأن المراد منه الطهر . والبيان يكون بدليل آے 


وهذه القاعدة يكثر استعم الما في الخلافیات فيرد الخصم عن خصمه بأن 
دليله بحمل ؛لاحتماله لكذا وكذا من GLAU‏ المتساوية. 

ومن أمثلة المحمل : 

١)الصفرة‏ والكدرة حيض فی الأصح فاعترض عليه بحديث : « كنا لا 

نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرشيئا ٥ء‏ فأجيب عنه بأنه مجمل ؛ لاحتاله 

بعد دخول زمن الطهر أو انقضاء زمن الطهر ء والمبين أولى منه. 

۲ ) لمس المرأة ينقض الوضوء» اعترض عليه بحديث عائشة رضي الله 
عنها فی الصحيحين أن النبي صلل الله عليه وسلم OLS)‏ يصلي وهي 


. ٤١ص‎ . التلمساني : مفتاح الوصول‎ )١( 


)٢(‏ البقرة : ۲۲۸۔. 
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. 


5 ع 7 4 a2‏ 
القبلة فإذا أراد أن يسجد SO pot‏ رجلها فقبضتها ). 
= كاه بيه ہیں 2 ج 
مب 3 7 a‏ 5 
ےا ات کسی المرأة لا ينقض. ورد بانه حتمل لان يكون الس 
OGG‏ ا ۱ 
ن حاكل» والحديث إذا تط رق إليه الا حعمال كساه ثوب 
اول کاو کت دف 
رقط به الاستدلال. 


الاجمال و 5 5 
cle a3.‏ الشافعية استد tow‏ :7 من :لر بیت 


الصیام من 
الشرعي واللخوي. فرد عليهم الشافيعة بأنه لیس جملا بل المراد ا معنیٰ 


الشرعي ۽ لٴن كلام الشارع محمول علل العرف الشرعي فهنا ليست 
ران متساوية حتیٰ بحصل الإجمال بل .هو ا معنیٰ الشرعي. 


اليل فلا صیام له © بأنه مجمل لأنه Jat‏ نفي الصيام 


فائدة 
إكن: هو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل 


cv) > e .‏ 
gal‏ والظاهر› فهو نقيض الجمل ۱ 


صحیح: وهو tess ec 3 ells‏ ثم يستعار. من ذلك: غمزت الشيء بيدي غمزا۔ 
ثم يقال: غمنء إذا عاب وذكر بغير الجميل. والمغامز: المعايب ((. 


(؟) ابن جزي . تقريب الأصول > ص VA‏ 
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WL‏ النص والظاهر والمؤول 
)١‏ النص 
هو ذلك اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنئ واحدا فقط فيحمل عليه. وقيل 
“ما تاویله تنزیله آي سا تفسيره NS‏ 
ومن أمثلة النص : 
ه قوله تعاق: < Aes‏ تلج ما آ ومسي 


Kear‏ َم 0 في كدج وَسَبْعةإدًا 2255 as Gis‏ بی ےی pues ald ae ev‏ د 
(۳٣( 8‏ 
lL.‏ ينزل يعهم معناہ P‏ 


€ 


e‏ قوله عليه rp Wed‏ والسلام :ھ إذا ولغ الكلب 3 إناء احدكم 
فلخل معلان ات ت ق الا 
٢‏ الظاهر 


هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر” 


. المحلي » شرح الورقات .ص١8 ومابعدها‎ )١( 
.1١95: البقرة‎ )٢( 
. المحلي . شرح الورقات »ص۸۲‎ )١(( 
. ينظر :التلمساني ء مفتاح الوصول : ص48‎ )٤( 
. المحلي . شرح الورقات .ص87‎ )٥( 
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ومن أسباب الظهور 
ه الحقيقة ويقابلها المجازء فحمل اللفظ على الحقيقة هو الظاهى 
وحمله dle‏ الجاز تأويل لا يصار إليه إلا بدليل. 
٭ العموم ويقابله التخصيص» فحمل اللفظ العام عللٰ العموم هو 
الظاهر وحمله علل التخصيص تأويل لا يصار إليه إلا بدليل. 
ه الاطلاق ویقابله التقييد. فحمل اللفظ Ye‏ إطلاقه هو الظاهر 
وتقييده بصغة ما تأويل لا يصار إليه إلا بدليل. 
۳) المؤول 

التأويل زعو حل الظاعر عل ایح الل یئ وپ : 
أنه لا يصار إليه إلا بدليل على إرادة ذلك المعنيه". 
وعليه : 
٭ لا يجوز حمل اللفظ على المعنئ المجازي إلا بدليل. 
٭ لا يجوز تخصيص العموم إلا بدلیل۔ 
٭ لا يجوز حمل اللفظ المطلق علل المقيد إلا بدليل. 


و يسمى المؤول ب 


)١(‏ ينظر :التلمساني > مفتاح الوصول .» ص > ومابعدھا۔ 


(۲)زكريا اللانتصاري » غاية الوصول.ء ص AY‏ 5 
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لوؤملا)١‎ 

)٢‏ الظاهر بالدلير“ 

و هذا فإن خلاصة الفرق بین الظاهر والمؤول أن دليل الظاهر متص 
به بینما دليل المؤول ليس متصلا به بل هو دليل منفصل. 1 


تنه : 


قد يحصل الخلاف بین الائمة في أن اللفعظ هحل يحمل عدن الظتاهر ام 
يول ؟ ؛ بسبب اختلاف القرائن وقوتها ء فیریٰ بعضهم : أنه ظاهر وبعضهم 
أنه مؤول وهكذاء وقد يختلفون في التأويل ذاته فير أحدهم أنه يؤول بكذا 
وآخر یریٰ أنه يؤول بكذا. 

ومن أمثلة حمل اللفظ على الظاهر: 

٭ يسن عند أول كل مطر أن يبرز للمطر ؛ لظاهر الحديث الوارد عنه 

صلل الله عليه وسلم. 

٭ يجب تقسيم الزكاة ole‏ الأصناف الثانية ؛ لظاهر قوله تعاك :8 CS.‏ 


ے 


7 سے بج 4 جع دعب ر ہم 2 رمع رهس ع ۰ 
الصّدفنت lea)‏ والمتکین وَالْعَمِلِینَ ًا وأَلمُوَلَفَةٍ فلوم 32 


. المحلي » شرح الورقات ص۸۳‎ )١( 
VO التلمساني > مفتاح الوصول . ص‎ )۲( 
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Aza 4‏ 12 7-711 سا ہو se‏ 
J‏ كواموورت على AT‏ یکا فشكل الله 


Added SAS SE NG اللہ‎ Lar یکا‎ On en, 
‘gle (AS كلا‎ FERGAL SG SAR EG ف اتمصاجع‎ 0 ٦ 
۲ سامت = سے کر‎ A 
8 کیا‎ GE OSI ALE 
eee 
مسد‎ ° oy ear چا‎ - Z\o2n => 
إن‎ Wedel 53 USES لے‎ 32 USS Te ee 9 
SAS z ie & م‎ a 
aol رجل أفلس فصاحب المتاع‎ lel « «قوله صلل الله عليه وآله وسلم:‎ 


بمتاعه إذا وجده يعيته». فصاحب الماع حقيقة في المشتري مجاز في 


٦٦ : التوبة‎ )١( 
٤ : العساء‎ )٢( 
E التستاء‎ )۳( 
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البائع» وحمله على البائع هنا وهو المجاز sans‏ حمل علل الفا ou‏ 


«قوله صل الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة وهي حيةء فهو 


ou,‏ أي حكمه حكم ميتته خصص بقوله تعال: : # الله جحل جَحَلَ لي 


بن یریم SSS Be‏ ين جاو مر ا Gigs‏ یو 


عم مهد 4 ا LE fa G‏ متنعا 
KS‏ ودوم ay‏ ومن م acd‏ وَاوَحَارَما واشعار ثشثا وه 
ال ine‏ پا لن الله امتن علينا بذلك ولا يمتن إلا بطاهر ء فيلزم أن 
الحديث السابق خصوص بغير صوف وشعر ووبر ا حیوان المأكول فإنه 
وإن آزیل فی الحياة فهو طاهر. 


< و ےہ صو ا[ iz‏ 
٭تاویل قوله ٣: Uw‏ حرمت تک EH‏ #علل تقدير مضمر وهو 


الأكل أي حرم عليكم أكل الميتة ؛لأن التحريم لا يضاف OLE ol!)‏ 
til,‏ يضاف إلى الأفعال. 
«تأويل قوله صلل الله عليه وسلم : « رفع عن 


أي رفع حكمها بدليل وجودهما. 


أمتني Lady‏ والشسخيان». 
«أوّل حديث إراقة الماء 
وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات" 


.۸۰: النحل‎ )١( 
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11۷ 


أن حمول he‏ من أراد استعمال ذلك الماء. 

مرل رجوع النبي صلل الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إلى قول 
الصحابة مع أن المقرر الثابت بالدلیل أن الإمام لا يأخذ بقول أحد على 
إن البي صل الله عليه وسلم تذكره يعد أن راجعة فيه الصحابة. 
وحمل قوله صل الله عليه صلل الله عليه وسلم: « أوترواياأهل 
القرآن... » علن الندب لا علل الوجوب مع أن ظاهره يفيد الوجوب ؛ 
رٹ آخر وهو حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ » قال: « لا إلا أن 
تطوع». 

هحمل حديث: « من لر يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» spe‏ 
الفرض فقط بقرینة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول 
لله صل الله عليه وسلم: ذات يوم «يا عائشة هل عندكم شيء؟» قالت: 
سو سس رس 

حل قوله تع ال :. ahs Ke SSG}‏ اتی کت 
OE EES ET Sy Sh‏ عب غير الحامل » آما الحامل فتنتهي 
عدتها بوضع الحمل لقوله تعاى ONT EGG}:‏ ال أن 5255 
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jee‏ ديك البيخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صل الل 
عليه وسلم: «إذا أنى أحدكم خادمه بطعامه؛ فان لم يجلسه معه. فليناول 
نة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين » علل الندب لا على الوجوب ؛ Ub‏ 
للتواضع ومكارم الأخلاق. 
« حمل قوله صلل الله عليه وآله وسلم : «من خرج من الطاعةء وفارق 
del‏ ثم مات مات ميتة جاهلية ' عل من خرج عن الطاعة بلا تأويل 
أو بتأويل فاسد. 
تنبيه : 
ماتقدم من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر 
والمؤول جميعها دلالة منطوق ٠‏ و الدلالة إما بالمنطوق . وإما بالمفهوم . 
22 


فالمنطوق : هو المعنى الذي Jo‏ عليه اللفظ في محل النطق. 


مثاله : تحريم التأفيف للوالدین بقوله تعالك : + وقضیٰ ريك ألا تعدوأ 


ہے رر ےر | ےط ہے گے عدي ےی ہے جع ع ر کے رس عے سس 22 
إلا ياه Gash‏ إحسدنا إِمَا يبلغن عِندَك الحكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
ے2 7“ Ay 7 Aes‏ 


Of ترما ٹل لما اكريما‎ git 


. ٤: الطلاق‎ )١( 
ed pe MEE : زكريا الانصاري‎ )٢( 
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Li,‏ المفهوم : فهو المعنئن الذي Js‏ عليه اللفظ لا في حل النطق ء فإن 


E) 500 : 

أ المفهوم النطوف به سمي معهوم موافقة سواء كان المعنن مساويا او 
TI 1‏ 
أوك من المنطوى 2 

STH es,‏ £ فهو أولك من تحريم التأفيف المنطوق ؛ لكونه أشد منه في 

ی = _ 


الإيذاء ٠‏ ۱ 
و مثال المساوي : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه ؛ نظرا لمعنیٰ ایة 


5 4-4 کچ کے #717 سے AL‏ سے e ٠. 4 ٠‏ ع 
17 بج كنوت آمو CE eet‏ إِتَمَا GE‏ فى OY pelt‏ 


1 - ١ی‏ عساو اه الأكل ؛ لمساواة الإحراق SU‏ 
face:‏ سی ©” 'فهو مساو لتحريم الا کل اہ الي ڪر كل 


ر( 
4 الاتلاف ٠‏ 
sis 4 ۳ ١‏ © 51 رک 
وإن خالف المفهوم المنطوق به سمي مفهوم مخالفة ودليل خطاب 


a i ہے لے‎ 


TEE ءارسالا)١(‎ 

(۲) ویسمی لحن الخطاب أي معناہ . 

(۴) ويمى فحوی الخطاب ء ومعتاه مايفهم من الكلام قطعا. 
)٤(‏ النساء : ۰٠۔‏ 

. زكريا الانصاري > غاية الوصول ص۷"‎ )٥( 


)٦(‏ زكريا الانصاري ale,‏ الوصول ص ۳۷۔ 
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« وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم ني الأكثر . وهو إثيات نقيض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه ء وهو حجة عند مالك والشافعي خلاقا لأبي 
حنيفة . وكل مفهوم فله منطوق ء ولا خلاف أن المنطوق حجة ؛لأنه الذي 
وضع له اللفظ › ء مثال ذلك : ( إن الولاء لمن أعتق "097 
الو لاء لمن أعتقء ومفهومه نفي الولاء عمن لر يعتق ». 

وله أقسام وشروط تطلب من المطولات 


ae ee 
۰۷ ابن جزي . تقريب الوصول : ص'‎ )۱( 
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أفعال التبي صلى الله عليه وسلم 
۳ حث تعلقة بالأقو !1 : الات و السنة 2M‏ 8 
تقدم فيها سبق ال با المتعلقة بالا قوال ب و لقولية من 
ك العموم والظهور والنص وا مخصوص والتأويل إلى غيره من مباحث 
الأقوال٠‏ 


وق :هنذا الفصل“نتعرف-عل فعل النبي صل الله عليه وسلم عل ناذا 
وهل يدل عبن الوجوب أم علن الندب ؟ء ثم إقراره عليه الصلاة والسلام 
للأقوال والأفعال التي صدرت بحضرته صلوات ربي وسلامه عليه على ماذا 
تدل ؟ . 
أولا: فعل النبي صلی الله عليه وآله وسلم 

والكلام فيه ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول: ما كان من أفعال النبي صل الله عليه وسلم على وجه القربة 
والطاعة : 

وهو قسمان : 

١)ما‏ دل دليل على الاختصاص به 

إذا دل الدليل علن أن هذا الفعل ole‏ به صلل الله عليه وسلم فيحمل 
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١75 


عن الاختصاص به فلا يشاركه فيه غيزة OO‏ 

ومن الأمثلة: 

ه زيادته صلل الله عليه وسلم في النكاح علل آربع ؛ لدلالة الدليل عل 
الخصوصية ؛لأنه صلل الله عليه وسلم مأمون الجور. وقد قال تعال : 


7 لعو ےہ چا ہے گے دش 40 لامعل بجعم‎ Use 
وما ملگ‎ Sara Col GN A255) إِنَا اَحللنا لك‎ Bag ٠ 
عن‎ Sige eee کے‎ ao ee سے صصح سے کطھ‎ 3s ےہ‎ | 
oy ME os sere os عك وبناتِ عمك‎ A TE ك‎ 
art ee = AOS, SOLA. 27 et fine سے صرح ع رص ص‎ at 
مَعلكَ وامزة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبيّ إن آراد‎ BSG خدلنيك الى‎ 
گے 72 7 ین‎ oe Sed کے‎ 7 7 
Ces للک من دون المُؤميرن قد عتتا ما‎ NE آل أن بک کہا‎ 
a سے يع سے‎ 2 < 3 
حرج‎ tle كيلا و ت‎ ET عد ف أزوتِجهم وما مَلکت‎ 
CT) i ZA ace 4 
.4 وکات الله عَفُورا تما‎ 
ميمونة‎ TIF انعقاد نكاحه محرما حيث ورد آنه صلل الله عليه وسلم‎ e 


ت الور ع ولك of be‏ آي الروايات آنه 
وهو حرم ؛ بناء عن ثبوت ا حدیث بذلك عل ں 3S‏ الرواء ت 


صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. 


صلل الله عليه وسلم نہیٰ عن الوصال. فقيل: « إنك تواصل» فقال: «إني 


AO إمام ا حرمین . الورقات »ص‎ )١( 


۱ ٠٠: الأحزاب‎ )۲( 
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لست مثلكم إني أطعم وأسقئ ». 

٭ لا ينتقض وضو النبي صلل الله عليه وسلم بالنوم ؛ لخبر الصحيحين 
إنه صلل الله عليه وسلم اضطجع ونام حتیٰ نفخ ثم قام فصلل ولريتوضاً 
> وفی الحديث : « إن عيني تنام ولا ینام قلبي» . © 

۲ )إذا لم يدل الدليل على الخصوصية 

إذا پر يدل الدليل tle‏ الخصوصية فلا يختص به صلل الله عليه وآله 
وسلم ؛ لان الله dw‏ قال: # مد کان لک 546 كيل ear‏ ہیں 
لمن کان جوا الله SCAG‏ ودک الله كديرا | © 

ثم اختلف الأصوليون على ماذا يحمل عن ثلاثة أراء : 

الأول : يحمل علل الوجوب في حقه وحقنا ؛ لأنه الأحوط . 

الثاني : Jat‏ علل الندب ؛ لأنه المحقق بعد الطلب. 

الثالث : التوقف أي فلا يجزم بالوجوب ولا بالندب ؛ لتعارض الأدلة 


سے ‘ j‏ روف 
فيتوقف فيه إلى ظهور مرجح یر جح أحد GLU‏ 


PRN ينظر فی الخنصائص النبوية تہذیب الأسماء واللغات للإمام النووي »ج‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

. ۲٠: الأحزاب‎ )۲( 

(۳) المحلي . شرح الورقات » ص٦۸.‏ 
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3 والتحقيق كما قال التلمساني في مفتاح الوصول: « أنه إن ظهر من النبى 
صلل الله عليه ally‏ وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إل الله تعالك فهو مندور؛ 
OY‏ ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله علل تركه والزيادة عليه منتفية 
بالأصل و ذلك هو معنن OO (aes‏ 
وإذا علمت ذلك فنذكر حملة من الأمثلة التطبيقية : 
٭ ورد أن النبي صلل الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا الفعل 
يدل the‏ ندب التثليث. 
٭ يسن غرف ماء الوجه بالكفين ؛ CLD‏ 
٭ يسن استيعاب الرأس بالمسح ؛ للوتباع. رواه الشيخان . 
٭ يقول إذا أراد دخول الخلاء : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث للوتباع. رواه الشيخان. 
٭ يسن للمستنجي بالماء أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها ؛ للإتباع . 
رواه الشيخان. 
يسن للرجل ابسن خاتم الفضة في ختصر يمينة + لقاع رو 
Ob‏ 


)1( التلمساني» مفتاح الوصول. ص45 ء وينظر : زكريا الانصارى » 


AY Jd po SLE 
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م رجحب قراءة سبح والغاشية فی صلاة الجمعة ؛ للإتباع. رواه مسلم. 
م رحب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر وتركه في صلاة الأضحئ ؛ 
للاتباع . رواه الترمذي ويسن كونه ترا ووترا للوتباع. رواه الشيخان. 
مر حب التكبير عقب الصلاة من صبح عرفة إلى عصر آخر يوم 
التشريق ؛ للإتباع . رواه الحاكم وصحح إسناده. 

هالمغبى مع تشييع المحنازة أمامها أفضل ؛ للإتباع. رواه أبو داود بإاستاد 
‘Gx‏ 

هويستحب أن يقال عند إدخال الميت فی قبره : (بسم الله وبالل وعللٰ ملة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم tC‏ للوتباع. رواه أبو داود والترمذي 


فعل النبى ho‏ الله عليه وسلم قد يكون مبيناء وحينئذ فيأخذ حكم 
ان ء فإذا کان بيانا لواجب فهو واجب. وإن كان بیانا لندب فهو 
200 

٠ متدوبه‎ 


ومن أمثلة ذلك : 


٭ يجب فى ال ١‏ تعميم البدن UL‏ شعرا وبشرا ؛ لفعله صلل الله عليه 


VO التلمساني ء مفتاح الوصول » ص‎ )١( 
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ہمت سے 


۱۲۹ 


. كا في الصحيحين وفعله مبین للتطهر المأمور به في قوله تعال‎ ples 
REG CE وو کم‎ 

٭ قطعه صلل الله عليه وسلم يد السارق من الكوع فإنه بيان لقوله تی 
SE Bay Say &‏ وا CaN‏ جرا یما کسبا کک 


ےو ۶ وو / (CT)‏ 
2و & 
٦‏ 


والله ae‏ 
gait‏ ا ا 

فعل النبي صلل الله عليه وسلم الذي ليس عل وجه القربة والطاعة بأن 
كان جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب فإنه يحمل علل الإباحة في حته 
عليه الصلاة والسلام وحقنا ؛ OV‏ فعله لا يكون مكروها ؛ لشرفه المانع من 
ارتكاب المحرم والمكروه ؛ لعصمته والأصل عدم الوجوب والتدب فتبقى 


(F) الاباحة‎ 


Vi ةدئاملا)١١‎ 


. ۸: المائدة‎ )٢( 
المحلى + شرح الورقات » ص٦۸ ء وحاشية الدمياطي عليه . وقي تيسير البيآن لأحكاء‎ )۳( 


القرآن للموزعي عند ذكره هذا القسم CYT /١(‏ :2( فهذا Cre‏ وإن كان مباحا 
قف_تحب لأمته متابعته صل الله عليه وآله سلم فيه ؛ لكون عادته أحسن العادات ومقرونة 
بازکی البركات .وقد تابعه في ذلك كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- وقل من رأيته 
من المصنفين ذكر استحباب ذلك . ولكن نظرهم في ذات الفعل» لا فی نفسس المتابعة )). 
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فائدة : 
إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة فإنا 
ope die‏ الحيادة إلا لدلیل + OY‏ الغالب على أفعاله قصد التعبد مها. 
ومن آمثلتھا: 
٭ استحباب الذهاب إل العيد من طريق والرجوع منه فی آخریٰ. 
٭ استحباب التطيب عند ela wl‏ با حج والتطيب قبل التحلل الثاني . 
د SEEN‏ وردت عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم وتحتمل 
العبادة والعادة فنحملها che‏ العبادة. ”° 
انيا : إقرار النبي صل الله عليه وسلم!'' 
إقرار النبي صلل الله عليه وسلم إما علل : قول أو فعل. 
١)الاقرار‏ على القول 
إقرار النبي صلل الله عليه وسلم علل قول فإنه يعد كقوله عليه الصلاة 
والسلام ؛لأنه صلل الله عليه وسلم معصوم لا يقر أحدا على خطأ وقد 


أمر بتغيير المتكر وتبليغ الشرع 6 قال تعاك : ل Cs‏ الرَسُود {hte‏ 


(١)الإسنوي‏ ء التمهيد ء ص٤٤٤١‏ 5 
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سے rer‏ م 


+ الوم الكفرت‎ ary ai 5) 


؟)الإقرار على الفعل 
إقرار النبى صلل الله عليه وسلم علل فعل فإنه يعد كفعله ؛ والدليل على 
حجية الإقرار في الفعل ماسبق في القول 

و صورة التقرير أن يسكت رسول الله صلل الله عليه وسلم عن إنكار 
فعل أو قول قيل بین يديه» أو في عصره وقد علم به" 


ومن الأمثلة على إقراره : 
\sie‏ الضب بحضرته صلل الله عليه وسلم ob‏ يدل cle‏ الإباحة ؟فإته 


لو كان حراما لأنكره صلل الله عليه وسلم. 
٭قرارہ صل الله عليه وسلم أبا بكر the‏ قوله باعطاء سلب القتيل 
لقاتله. 


٭جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كماورد أن معاذا كان يصلي العشاء مع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ثم ينصرف إِك قومه فيصل بهم فهي له 


. ٦۷: المائدة‎ C1) 


.۸۷ المحلی . شرح الورقات ء ص‎ OO) 
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٭ جواز قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة كا ورد عن قيس بن 
فهد أنه صلل مع النبي صلل الله عليه وسلم الصبح »ثم قام يصلي 
ركعتين» فقال النبي صلل الله عليه وسلم: "ما هاتان الركعتان؟ " فقال: 
يا رسول الله! ركعتا الفجرء لر أكن صليتهما ء فهما هاتان . قال: فسكت 
عنه النبي صلل الله عليه وسلم . رواه ابن خزيمة في صحيحه . 
٭إقرار النبي صلل الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر عل حنثه في يمينه حالة 
cabs‏ وهو إقرار le‏ ما فعل لا بحضرته صلل الله عليه وسلم لكنه علم 


به وآفرہ. 


Scanned by CamScanner 


الفصل العاشر 


في هذا الفصل نتناول المسائل المتعلقة بالناسخ والمنسوخ Mg‏ 0 
وذلك فيما يأتي : 
أولا : تعريف النسخ وشروطه 
النسخ لغة: الإزالة ء يقال : نسخت الشمس الظل أي أزالته 
والنقلء مأخوذ من قوم : نسخت هذا الكتاب أي نقلته. 
وفوف hl‏ : رفع الحكم الخاست با خطاب المتقدم 
ibs,‏ متأخر علل وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. 


)١(‏ و الفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص. 

اثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ. والتخصيص قد يكون متراخيًا ومتصالا. 

الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض . ينظر : تقريب الوصول 


لاہن oe‏ عن گرا ١‏ ‘ 
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التعريفف ` ۱ 
رفع الحكم : أي رفع تعلقه بالفعل. 

col ET‏ خرج به رفع ا حکم الثابت بالبراءة الأصلية فرفعه لا 
و متأخر: خرج رفع الحكم بالموت والجنون فإنه رفع الحكم 


ٹر 


رین بدون خطاب. 


د کے عاد وبال خرج به الخطاب الأول المغا Whe of dle‏ 
© دو ی غ٠‏ 


= _ الطاب الثان بمقتض' ذلك فإنه لا يسمي نسخا للأول» 
تيغ وصح ! = بي بممععیٰ می J‏ 


نقوله تعاك ل اا LEN Gall‏ وك gall‏ من بوم BOT‏ 
Be. ie &‏ مج سے کے زمود۔ ےب 7 
2k‏ رت $3 ant‏ 1335 البيع =f‏ فتحریم البيع مغيا بانقضاء pained‏ 
tx >‏ شد > 2 24 کک AH al‏ 
فاد يقال أن قوله ls‏ # فإذا cues‏ الصلوٰه Sly sub‏ الارضٍ 
Soe‏ ٭ سس ہے 3و“ < 6ج ہے نے يود 
OO ot SS TA‏ ناسخ للاول بل بین غاية التحريم. 
° رم : ١‏ 2 أو = أ Hits‏ 
»مع تراخيه ©“ 7 خرج ما نقل با لخطاب من صفة أو شرط او | 
7 : 222 
فاته ل" يعد تا سخا J,‏ خصصا Meet‏ كما عرف ما سبقٴ . 
ب ی 
5 
)٢(‏ ال حمعة : .١٠١‏ 
(۳) المحلي » شرح الورقات ء ص ۹۰. 
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ê‏ و 


٢‏ تعریف الناسخ 
ويعرّف الناسخ شرعا : الخطاب الدال علٰ رفع الحكم الثابت بالخطاب 
التقدم علك وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ase‏ 
۳شروط النسخ 
ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا 
Km cual‏ 
والثاني: أن يكون في الکتاب والسنةء oF‏ الإجماع والقياس لا يتسخان 
Vy‏ يتسخان.. 
والثالث: أن يكون الناسخ متأخرًا والمنسوخ متقدمًا. 
ويعرف ذلك بالنص علل التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل 
روايه الحكم الآخر. ف 
ut‏ هل يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ 
يجوز نسخ الرسم في المصحف وبقاء الحكم مثاله: #الشيخ والشيخة 


.84 المحلي . شرح الورقات . ص‎ )١( 


1 ١ ١١ص ينظر : تقريب الوصول لابن جزي‎ )٢( 
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RY, 


جه ا 5 فقد قا Pe ne aor‏ رذ اك قوة چا 21-42 
زا زنيا فارجموهما البتة) ي قطعاء ل سمي ر رصي الله عنه: « فإنا قد 
۽ أناها». رواه الشافعي» و هذا الحكم لر يكن ثابتا فی الرسم حيث نسخ من 
فر 

ور ial‏ ولكنه ثابت ف الشريعة بدلیل أن ال ا 
5 قي :لیس عا ھی ي الشريعة بدليل أن النبي صلل الله 
7 - ء (Ye.‏ 
ون وت رجم المحصتين وها الراد بالشیخ والشيخة ت 
ET‏ کا ؟ 
fe sty‏ يجوز تسخ الحكم وبقاء الرسم؟ 
eee‏ - رر او نے 
نعم يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم > وفائدة بقاء الرسم مع انتساخ 
كمه التنبيه عن أن الله خفف علينا والتذكير بنعمته تعالك. مثاله قوله تعالى : 
ہے - رے۔ کے سے oe st Aa‏ 2 - ک ےی ,4 مم 
BIG «‏ يوقوت نڪ م ويدرون أزواجا وصِيّة لا زوجهم JET Ses‏ 
ر ےو Ce‏ و ہے = = Ale‏ ما ہے کے 24008 te‏ جع د 
de‏ بھ ' أنسخ بقوله Ke Sa Gt: dW‏ وَيَدَرُونَ CG‏ 
Of Vibes NTS oss‏ 


رابعا: هل يجوز تسخ ا حکم والرسم معا ؟ 
يجوز تسخ ا حکم والرسم معاء مثاله : حدیث ء لم عن عائشة:(« کان 
فيها نزل عشر رضعات رمن فتسخت يخس معلومات ترم فالعغر 


(١)المحلي‏ ء شرح الورقات ء ص١‏ 5. 
(؟)المحلي . شرح الورقات » ص١‏ 5. 
(") البقرة : ٠‏ 5”":. 
)٤(‏ البقرة : 5 77. 
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رجات ہے ء لفظا وسک No‏ خسن le glee‏ مشنوخ لفظالا یی م 

و نے ك ۰ 
خامسا : النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 

الخ إما أن يكون إلى بدل وإما أن يكون نسخا إلى غير بدلء والبدل 


٤ wat’ < 38‏ ا = 2 
اما أن يكون آثقل او اخف 


ومن أمثلتها : 
: نسخ ا حکم إلى بدل مغل نسخ استقبال بيت ال مقدس باستقبال الكعبة. 


نسخ إلى غير يدل مثل نسخ قوله porn Sait Gis}: Gs‏ اکا 2 


27 i یب وی و ہےے صصرے گے بف 8 سکع س ہے‎ gre 
36 42 Job FL ذلك تار کک‎ iS ال سول فَقَدَمُوأ بی یدی عون‎ 


‘a oH: MLS يحم 4 " نسخ وجوب تقديم الصدقة بقوله‎ Sab 


Ips‏ بی دی ودگ Sie‏ باذ لر تفْعلواً وتاب rt]‏ لہ (ask Ke‏ اعطاق 
واا الوك ایلیا أله دواد aly‏ حي ينا دی مہوں 


وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلل الله عليه وسلم. 
٭النسخ إلى بدل أغلظ مثل نسخ التخيير بين الصوم وإخراج الفدية 


.47 المحلي . شرح الورقات . ص‎ )١( 
. المحلي » شرح الورقات . ص47‎ )( 
. ٠١: المحادلة‎ )"( 
VW: المحادلة‎ )٤( 


Ps 
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“~r کے‎ - =< 4 7 ose -27 € - 

رج اج 2 سرح سدس Ze‏ و 4 سو Bae‏ کس 5 5-5 

ao‏ ےت thee.‏ وعل rs‏ يطيفونه: 4529 طعام مشکین 

رس الصا سے ّم و م جھھ کے و 22 مو << )۱( 
00 لی OS‏ هو Ae‏ وأن نصوموا حير لحكم إن نعلمون ¶ 


+ - =< ame ح‎ Hos م‎ vs 
s >= = * E es سے سر ے سے ےے۔‎ 
الهدى والهر إن فمن سهد م‎ oS gy url Re ee she 
= ۲ ان هدك > - 3° ~ کر‎ sii 


8 م oll‏ بدل al‏ 0 س01" | أمام لاٹین من 
کس + ے> رص مح 


الکفار الثابت بقوله تعالك : ر تاها التی حر FI‏ رک عل edt‏ 


وھ ose‏ تَ صروت L IR‏ عو جع E‏ ىا 


22 power 


000 بوجوب ثبات 


re‏ ص ہے ےکی 
عام دو eer 2 eee‏ 


-\Ao : البقرة‎ )١( 
. ٠٥ الانفال:‎ )٢( 


. ٦٦ الانفال:‎ )۳( 
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سادسا : نسخ الكتاب والسنة كل منھم| PV‏ 
٭نسخ الكتاب بالکتاب: ومثاله : ما تقدم في أيتي العدة والمصابرة 


یت بالكتاب. ومثاله: ا سدس الاب 


is‏ ول اک کم اتج اع وم ۾ 
Og 4- 225 >‏ 

4 so قولوا و‎ zs 

de‏ و یا ل 

فزوروها ». فقد دل الحديث علل الناسخ والمنسوخ معا 

« نسخ الكتاب بالسنة 

اختلف الفقھاء في نسخ الکتاب بالسنة de‏ ریہ 

الأول : يجوز نسخ القرآن بالسنة» ومّثل له نسخ قول الله تعال: 
¥ مقي سک چا Son‏ کک اک بن AF‏ کر اة gah‏ 


ہر کے عر 2 tae‏ ع ر( ae‏ 
OG BUT BUS Gi BGG‏ حيث نسخت بحدیث الترمذي: 
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aby,‏ كما ساق 
ما : نسخ المتواتر بالآحاد وعكسه 

٭یجوز نسخ المتواتر بالمتواتر كالقرآن بالقرآن وبالسنة المحواترة. 

هيجوز نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ۱ 

ولا عبوز نسخ المتواتر بالاحاد وذلك OT alls‏ بالسنة غير الخوائرة ولا 

دونه في القوة. 

والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد. لان حل النسخ إنيا هو الحكم. 
والدلالة عليه إنها هي ظنية كالدلالة بالآحاد فحيتئذ لريرفع الظن إلا بظن ول 
whi,‏ بظن كا توهمه القائل Pahl‏ 


)١(‏ قال في غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: CAA‏ «...(و) يجوز ني الأصح 
(نسخه) أي القرآن OL)‏ أي بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى إلتبين للناس ما نزل 
إلیھم) .... وقيل لا يجوز تسخ القرآن بالآحاد ؛لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون. قلنا : 
بحل النسخ الحكم ودلالة للقرآن عليه ظنية. (و) لکن نسخ القرآن بالسنة (م يقع إلا 
المتواترة في الأصح) . وقيل وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذي وغيره «لا وصیة لوارث» ؛ 
آبة (كُيِبٍ عَلَيْكُمْ pas hy‏ أَحَدَكُم الموْثٌ إِنْ OF‏ خَيْرًا Legh‏ قلنا : لا نسلم عدم 
واتر ذلك ونحوه للمجتهدين ا حاکمین بالنسخ لقربهم من زمن الوحي » . 

) المحلي ء شرح الورقات » ص٤۹‏ ومابعدهاء وحاشية الدمياطي عليه . 
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الفصل الحادي عشر 


تعارض الأدلة 


فى هذا الفصل نتناول التعارض بين الأدلة » و كيف يصنع المجتهد ین 
الأدلة المتعارضه. 
نذا تعارض دليلان فأكثر فقي ذلك ثلاثة طرق: 
الأول: العما جس لع اسم بیٹھیا غل قدر الإمكات ولو it‏ وجهواحن 
3 ۰ ل ۔ > . 
ى ؛ لأنه ليس ذ Lass!‏ 
وهذا أوك الطرق ؛ لأنه لیس فيه إطراح لا حد 
الغانى : ترجيح أحدهما عن الآخر بوجه من وجوه الترجيح. 
الغالك : نسخ أحدهما بالآخر وشرطه معرفة المتقدم وا متاخر Meee‏ 
فان عجز عن ا جمع والترجيح والنسخ تساقط الدلیلان ووجب التوقف. © 
]13 تار کی تطفان 0 فأحوال التعارض أربعة: 
)١‏ أن يكونا عامين. 
)١(‏ ابن جزي » تقريب الوصول. ص NOV‏ 


)1( خرج به الفعلان الصادران عنه عليه الصلاةوالسلام فلا يتعارضان . ينظر التاج 
السبكي . رفع الحاجب »ج١‏ ص PVA‏ 
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٣+‏ أن یکوت أحدهما عاما والآخر خاصا. 


ع( أن يكون كل واحد متها عاما من وجه وخاصا من وجه آے . 


أولا: Pyles‏ العامين 
إذا Outs Nae‏ ج ols‏ امكن cot!‏ بیتھا جمعنا. وإن لے يمكن اجج 
حكمنا بالنسخ . وإلا توقفنا WE‏ أن يظهر مر ج 


— 


allie Ola |.‏ التاريخ 
نت ۴ے OD‏ 


ود هو أمغلة تعارض العامين : 
) بر حدیث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) » وحديث 
عير الشهوة الذي يشهد قيل أن سعشهد) > فحمل الأول عل ما إذ 
ie‏ له الشهادة We‏ مها. GEN,‏ علن ما إذا لر یکن عالاً یہا۔والٹانی 
سام بلفظ Yi)‏ أخبركم nse‏ الشهود الذي Sk‏ بشهاد 
CULL,‏ والأول Ge‏ عق معناه في Sate‏ (خيركم قري ٹم الذي 
۱ ) إلى قوله لثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن 


رواه 


یلو ہم 
CT)‏ 
CO sige,‏ 


جب 


(۲) المحلي ء شرح ال Hb,‏ »ص55 . 
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59 ) التعارض بين قوله تعاك: } وَآلدِينَ هُمَ SCD Skee pe‏ 
de‏ او LG‏ امدنع OL CO Suk Fe EB‏ و بين 
قوله تعاك عند ذكره المحرمات: ofS}‏ جوا بيرح Sy CEN‏ 
Bu‏ سَلَفٗ ارک UAE SKA‏ ريا 7" : ووجه التعارض: أن 
ay‏ الأول مجوزة لجمع الأختين بملك اليمين في الاستمتاع ؛ boy‏ 
اليمين شامل للأختين وغيرهماء والآية الثانية GF‏ مع بينهما سواء 
كان بملك اليمين أو بالنکاح ء إذن فتعارضا في الأختين المملوكتين ور 
يمكن الجمع Lets‏ ولريعلم التاريخ فنتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح ء 
فرجح الثاني وهو التحريم ال ول 

۳) التعارض بين آيتي عدة الوفاة المتقدمتين في أمثلة النسخ فبينه) 
تعارض ولا يمكن الجمع وعرف التاريخ فنسخنا المتقدم بالمتأخر. 


- ےہ ہو‎ os 


والآيتان هما قوله تعاك : # SO OH‏ منحكم ويدروت اروج 


۔٦و‎ ٥٥: نونمؤلا)١(‎ 
YY: النساء‎ )( 


( المحلي . شرح الورقات ص٦٩‏ . 
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َة روا ۰ مش AL‏ آلحول عم | VE‏ چ و وق 
,= ۔ سوسی کے جرے سرے یس مہ بے کے a wee er‏ 
% 1 ذبن بے پر منکم وبدروت آزواچا يبرد صن 54 اس > Puy‏ 


38 


ك ببالعاتة:؟ لعل تقدم الأول عل العانية©, 


: "فان الأول‎ tes: 
نيا : تعارض المخاصيت‎ 

)13 كان الدليلان خاصين فإن أمكن الجمع بينهما جمع کہا في حديث (أنه 
iy _‏ عليه واله وسلم - توضاً وغسل رجليه) وهذا مشهور في 
و وغيرهما. وحديث (أنه - صلل الله عليه My‏ وسلم - 
ررش الاء عن قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي والبيهقي و 
ی یا AWOL‏ في حال Mets‏ فی بعض الطرق ol)‏ هذا وضوء 
و (rae‏ 

و إن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاریخ يتوقف فيههما إلى ظهور مرجح 
لأحدهما مثاله ما جاء (آنه - صلل الله عليه واله وسلم - سئل عما يحل للرجل 


من امرأته وهي حائذ فقال: ما فوق الإزار» رواه أبو داود. وجاء أنه - صلل 


YES : البقرة‎ )١( 
NY 2: رة‎ 
المحلي ء سس تا ؛ص ۹۷۔‎ (۳( 
. المحلي ء شرح الورقات »ص۹۷‎ )٤( 
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لله عليه واله وسلم - قال (/مسسنعوا کل شو* الا النكاح) آي peo‏ 


0 ید ف ق الازار فتغازضا ۱۹ا ب 
, لم. ومن جملته الوط فييافوف رار ر في الوطء ف 


ال مجحل cs‏ الأصل في المنكوحة . 

و إن علم التاریخ نسخ المتقدم با متآخر LS‏ حبیٹرمصلم (کنت ہیی 
عن زيارة القبور فزوروها). - 
ثالثا: تعارض العام و الخاص 

إذا كان أحد الدلیلین be‏ والآخر خاصاً فيخص العام با مخاص, 
كتخصيص حديث الصحيحين (فیم| سقت السماء العشر) بحديثههما (ليس في 
دون خمسة أوسق صدقة) فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيقال فيا 
سقته السماء العشر إذا كان فوق خمسة أوسق حيث خصصنا العام بالخاص .^ 
رابعا : تعارض الدليلين العامين من وجه والخناصين من وجه 


إذا كان كل واحد من الدليلين عاماً من وجه و Lol‏ من وجه. 


(۲) المحلي . شرح الورقات »ص۹۸ . 
(PY)‏ المحلي » شرح الورقات .ص MA‏ 


Scanned by CamScanner 


م كل واحد lee‏ بخضوص الاخر إذا آمکن PIS‏ 
alle,‏ : التعارض بين حديث ابي داود « إذا بلغ الماء قلصین إر =e‏ 


نه يفيد أن القلتين لا تتنجس إن تغيرت. ٠‏ وبين حديث ابن ماجة: 


96 بالقلعين ele‏ ف onto nell‏ . و فیک gu‏ ماف a‏ ری 
الأول خاص : 1 م ي 3 فی ص ب المتغير 


عي في القليل والكثير » فتخصص عموم الأول بخصوص الثاز الغا ts COPE‏ 
yy‏ إذا بلغ الماء قلتین لر حمل الحخيث إلا إذا تغیر » وتخصص عسوم الشاي 


وض الأول فتقول : ا ماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء إلاما غلب she‏ 


ےرس سے a‏ 
)1( اذى ق اة للإسنوي (ص: ٣۰۷‏ وما بعدها ) : « ... أنه إذا كان بین الدلیلین 


عموم وخصوص من وجه يطلب الترجيح بیتھم| ؛ لأنه لیس تقديم خصوص أحدهما على 
عموم الآخر بأولى من الآخر ء ومن الأمثلة التي مثل بها : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن بينه وبين نبيه عليه الصلاة والسلام نی 
الأوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص 
بعض الصلوات وهي المقضية ء والثاني عام فی الصلاة مخصوص ببعض الأوقات وهو 
وقت الكراهة ؛ فيصار إلى الترجيح ومذهبنا الأخذ بالأول ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قضی سنة الظهر بعد قعل العصر وقال شغلني عنها وفد عبد القيس ؛ وأيضا ما في المبادرة 
إلى القضاء من الا حتیاط والمسارعة إلى براءة الذمة ». 
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CD ہہ‎ ٤ 
او طحمه او لونه.‎ “sy 


و إن ل يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى 
وح كه تسارف امام حديث البخاري (من بدل دينه فاقتلوه). 
عق الصحسين: ات عضبل الل عليه واه وام - et‏ عن قصل 
59 فالأول عام ي الرجال والنساء حاص بأهل الردة » والثشاني خاص 
بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة هل تقتل آم لا؟ء 
ei,‏ اا ؛در عملا بالحديث الأول وترجيحا له ء والقرينة dhe‏ 
ذلك : أن المقصود بالنهي حفظ حق الغانمين » فبقي الأول She‏ عمومه. 


(r) 
* « ok AL خص الا‎ a 


خامسا : تعارض القول والفعل 
إذا تعارض القول والفعل ء فإن علم ا متاخر فهو ناسخ للمتقدم . وإن 


جهل ول يمكن الجمع فالقول أقوى. ”© 


. المحلي » شرح الورقات .ص55‎ )١( 
٠٠١١ المحلي . شرح الورقات .ص‎ )۲( 

() الدمياطي » ا حاشیة على شرح المحلي للورقات : ص٠ ٠‏ 
)٤(‏ ينظر : زكريا الانصاري ء غایة الوصول ء ص۹۳ . و التاج السبكي ؛ الأشباه 


١ 


والنظائر ءج ۲ص ۱٥١‏ . 
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رس آمثلة ما تقدم ٠‏ 
mre‏ . قال الشافحي رضي الله عنه: یضع ركبتيه قبل يديه ؛ لما رویٰ أبو 
1 
یت الله | 
راود والترمذي من حدیث وائل بن حجر « رال رسول الله إذا سجد 
كبتيه قبل يديه » وهذا صريح ؛ وعارضه حديث رواه أبو داود 
وضع د 
lat‏ عن أي هريرة قال: : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: : « إذا سجد 
ری فلا يبرك كما يبرك اليعير وليضع يديه قبل ركبتيه » » وإسناده جيد 
ب ایر الف رکه الله > ولكنه متسوخ با ورہ ويصحيج ابن Ran‏ من 
ےرٹ سعد بن أبي وقاص: « كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا 
بال كبتير” قبل اليدين ... » ء وهذا عمدة فی النسخ”. 
7 . استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ء ورواه ابن عمر 
٢‏ النهي عن ' 
ردير الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت بالمدينة فخصص الشافعي 
,جمهور العا اء رضي الله عنهم القول بهذا الفعل ء وقالوا: النهي عن 
٢( ck. .‏ 
Jue‏ والاستديار خصوص بالبنيان. 
۲ بيه صلل الله عليه وسلم عن الشرب قائما » وثبت أنه صلل الله عليه وسلم 
نعل ذلك ء فحمل النهي che‏ كراهة التنزيه » وشربه صلل الله عليه وسلم علٰ 


. ومابعدها‎ lO) التاج السبكي ء الأشياه والنظائر »ءج ۲ص‎ )١( 


. ٢ ve التاج السبكي الأشباه والنظائر ءج‎ )١( 
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ران Ly‏ ان وإذا فعل هذا الخرض لر يكن مكرو فی حقه وقت فعله إيام () 


NOY ص٢ج؛ التاج السبكي » الأشباه والنظائر‎ )١( 
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الفصل الثاني عشر 


الوججماع 


من الأدلة Gell‏ عليها إجماع الأمة Se ule‏ نا اوک 
یلق بالإجماع کا سيأتي: سس 
ولا : تعريف الإجماع 

عرفه إمام ا لحرمین : بآنه اتفاق علماء آهل العضر we‏ حكم gst‏ 

؛رح التعریف: 

۾ المراد بالعلماء الفقهاء: وهم المجتهدون اجتھادا مطلقا أو سار 
,.: الأصوليون والنحويون فلا یعتد بهم في الإجماع. ۱ 
ه القصود بالحادثة: هي الحادثة الشرعية أي التي يطلب خكمها من الشرع 
ولو حتیٰ بطريق القياس. فخرج بذلك: ا حادثة اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها 


)1( إمام ا حرمین ء الورقات . ص١ ٠١‏ . 

)٢(‏ هو الذي لا يكون مقلدا لإمامه لا فی المذهب ولا في دليله لا تصافه بصفة المستقل 
رانا ينسب إليه لسلوكه طريقه فی الاجتھاد . وفتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل 
لي العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف .ينظر : المجموع شرح المهذب /١(‏ 17) 
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علاء اللغة. 
o‏ المقصود بالعلاء: هم فقهاء اع النبي صلل الله عليه وسلم “لان السا 
CX): = X‏ 7 

خصوصيات الامة. 
isc‏ + الأدلة de‏ أن الإجماع ححة 

من الأدلة على أن إجماع أمة النبي صلل الله عليه وسلم حجة دون غبری 
قوله صلل الله عليه وسلم: ١لا‏ جتمع che sal‏ ضلالة». رواه الترمذي وغيره. 
فدل هذا الحديث على أن الأمة معصومة عن الاتفاق ple‏ الخطأ. 

LiL,‏ كان هذا الحديث دالا على عصمة هذه الأمة ؛ لان فيه إخبار النبي صلل 
الله عليه وسلم يعدم اجتماعهم علٰ ضلالةء وكل من آخبر التبي صلل الله عليه 
وسلم يعدم اجتاعهم عن ضلالة فهم معصومون من الاجتماع على ضلالة. 
وإلا لزم الكذب بي خبر رسول الله صلل الله عليه وسلم.”” 


9( المحلى . شرح الورقات . ص١١٠‏ . 
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We‏ : من ثماد وج 


من ار الاجماع نقل ا حكم من مرتبة الظن إلى مرتية القطع ء فيرتفع 
1١‏ 
yd)‏ 
,ہکن أن نلخص أهم فوائد الإجماع كالآتي : 
)١‏ أن كثيرا من القرائض المتفق عل فرضيتها إنها ثیعت بأحاديث الآحاد و 
الإجماع هو الذي أكد علل قطعيتها فنقلها من الظن إلى القطع. 
؟) أن Les‏ من الأحاديث والآيات تحتمل التأويلات البعيدة ء لدلالتها الظنية 
إلا أنا نمنع هذه التأويللات ونحكم علل مرتكبها بالفسی والزندقة والضلال 
رابعا : من أمثلة الإجماع 


هناك كتب اختصت بنقل الإجماع مثل كتاب الإجماع لابن النذر9''۔ 


)1( سعيد فودة ء حاشية على شرح المحلي على الورقات ء ص NYO‏ 

() هو محمد بن إبراهيم ين ا منذر الإمام ol‏ بكر التيسابوري ء نزيل مكة أحد أعلام هذه 
الأمة وأحبارها ء كان إماما مجتهدا حافظا ورعاء وله التصانيف المفيدة السائرة كتاب 
الأوسط وكتاب الإشراف فی اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب السنن 
clad‏ والاختلاف . وقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق وم يخرجه ذلك عن كونه من 
أصحاب الشافعى الخرجین على أصوله المتمذهبين بمذهبه ؛ لوفاق اجتهاده اجتهاد 


الشافعى قال الء يخ أبو إسحاق الشيرازي : توق ابن المنذر سنة تسع أو عشر BW‏ قال 
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SLI,‏ بعض الأمثلة تماذكره ابن المتذر: 

)١‏ أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثیب بغير رضاها لا يجوز. 

Cy‏ أجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. 

۳( أجعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتیٰ یعطبی 
Le gs‏ 

)٤‏ أجمعوا أن للسلطان أن يزوج الرأة إذا أرادت التكاح ودعت إلى 
كفء وامتنع الولي أن يزوجها. 

ومن أمثلة الإجماع مما ذكره ابن حجر في التحفة : 

)١‏ اجمعت الأمة على تعين غسل الرجلين فی الوضاء. حيّشث لا حف 
وخلاف الشيعة فی ذلك وغيره لا یعتذ به“ 

٢‏ قال في التحفة : « وقد نقل ابن المنذر الإجماع علل فعل الفائتة 


وصلاة الجنازة بعد الصبح polls‏ ويقاس ببهما ما في معناهما د 


الذهبي : وهذا ليس بشيء ؛ لان محمد بن يحبى بن عمار لقيه سنة ست عشرة وثلاثماثة. 
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ ٠١7‏ ومابعدها ) 

. ابن حجر » التحفة »ج۱ ص۲۱۱‎ )١( 

() ابن حجر ء التحفة . ج١‏ ص 57 5. 
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ع) وقال في التحفة في زكاة التجارة: « قال ابن المنذر : وقد أجمع علٰ 
وجوبها عامة أهل OO pL‏ وفي زكاة الفطر قال: « ونقل ابن ا منذر 
الإجماع che‏ وجوبہا»". 
)٤‏ قال في كتاب الحج: «ومن ثم نقل الجوري الإجماع على أن اكتساب 
الزاد والراحلة لا UL‏ 
خامسا : حجية الإجماع 
الإجماع حجة علل آهل العصر و علل العصر الثاني bs‏ أي عصر als‏ 
ويترتب على ذلك الاقيی: 
)١‏ يجب الأخذ بالإجماع. 
۲٢‏ يمتنع خالفته على المجتهدين والمفكرين ؛ لعدم جواز خرق الإجماع. 
us ۳‏ جاحد المجمع عليه إن كان معلوما من الدين بالضرورة. فإن 


إريكن معلوما من الدين بالضرورة لريكفر جاحده. ^“ 


(١)ابن‏ حجرء التحفة ء ج ص VAY‏ 

)1( ابن حجر ء التحفة » ج ٣ص ۳۰٣‏ 

(۳) ابن حجرء التحفة ء ج ٤‏ ص VE‏ 

(؟) المحلي . شرح الورقات » ص” ٠١‏ . 

. ١١١ زكريا الانصاري . غاية الوصول . ص‎ )٥( 
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5 := |= ؟ 
سادسا : هل يشترط انقراض العصر ' 


معنن هذه المسألة أنه هل ينعقد الإجماع قبل أن ينقرض أهل العمر 


فلعل أن يأتي مجتهد يخالف هؤلاء. 
وها هنا اختلف الأصوليون في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول : لا یشترط انقراض العصر وهو الأصح. 
ودليله : أن سكوت أهل الحجية عنه دليل علل حجيته ولا يجوز لأحدهم 
الرجوع عنه بعد الإجماع عليه. 
الرأي الثاني : يشترط انقراض أهل العصر 
والدليل : أنه يجوز أن يطرأ لأحد المجمعين ما بخالف اجتهاده فيرجع عنه. 
,35 بأنه لا يجوز له الرجوع بعد الإجماع. 
ويترتب على القول الثاني : 
٭للمجمعین أن يرجعوا عن إجماعهم السابق. 
ale‏ سيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من Jal‏ الاجتهاد فإن 


وافقهم فذاك وإن لريوافقهم لرینعقد الإجماع'. 


. ومابعدها‎ ٠١” المحلي . شرح الورقات . ص‎ )١( 
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مابعا . eee) flay‏ والة 4 
الاجماع يصح بقول الملجتهدين ويفعلهم و ذلك بان یقولوا بجواز شيء 
bo: ۱ ۱‏ 5 رع 
ار لوہ فیدل فلم له علق جوار ؛ لعصمتهم. 
یہنا : أنواع الوجماع : 
)١‏ الإجماع القولي : هو أن يقولوا بجواز شيء. 
٢‏ الإجماع الفعلي : وهو أن يطبق مجتهدوا عصر على فعل ما من 
الأفعال 3 فان من يركل هذا أو يعلمه يقطع يجواز ما أقدموا عليه من 
الفعل المذكور؛ إذ لو J‏ يكن جائزا لورد عليه الإتكار. 
وللإجماع الفعلي تطبيقات كثيرة في كتب الفقه حيث قالوا بالجواز نظرا 
للوجماع desl‏ . 
ومن الأمثلة : 
he‏ يصح بيع ا جوز واللوز والفول قي قشره الأعلى إذا كان Lb,‏ فقد 
نقل كثيرون الإجماع الفعلي علٰ جوازه. ».2 
»يجوز الجلوس في أفنية الشوارع بشرط عدم الضررء والدليل ple‏ ذلك 
الإجماع الفعلي. ”° 


3 ٠١١۴ص‎ › الحل . شرح الورقات‎ OY) 
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CO أن الحنوط فی الكفن واجب واستدل له بالإجماع الفعلى‎ pie 
MM #تفسيق العوام وعدم قبول شهاداتهم خلااف الإجماع الفعلي‎ 

٭ للمعلم أن يؤدب من يتعلم منه ولو بلا بإذن الولي على ما ذهب إلے 
الأذرعي ؛ للإجماع الفعلي . “ 
فاكدتان : 

الأولى : قال في التحفة عند ذكره لضابط الإجماع الفعلي المعتبر : « وإنما يتجه 
ذلك فی إجماع فعلي» ple‏ صدوره من مجتهدي عصر. فلا عبرة بإجماع غيرهم. 
وإنها ذكرت His‏ لأن الأذرعي وغيره كثيرا ما يعترضون الشیخین 
والأصحاب بأن الإجماع الفعلي ole‏ خلاف ما ذكروه فإذا cole‏ ضابطه 
القن ڈذک ر6 یرد عليه الاعت اشن يذلك ڈلائے لا يعلم أن ذلك إجماع 


re .» لا‎ ei عصر‎ SAE 


.7 ١0 ص‎ ٦ ابن حجرء التحفة . ج‎ )١( 
VV ص٣ النهاية ءج‎ be ICY) 

0( ابن حجر ء التحفة . ج ٠١‏ ص YVO‏ 

(؟) الخطيب الشربيني calle‏ »ج ٥‏ ص ١٠ه٠.‏ 


)٥(‏ اين حجر ء التحفة 6 ج ٦‏ ص ۲۱۷۔ 
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ںی عل باثبت فيه أن العامة تفعله وجوت عصار لمجتهدين عليه مع 


وريم به وعدم إنكارهم له يعطئ حكم فعل المجتهدين. ٠‏ 
ع) الإجماع السكوتي 
هو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعض المجتهدين فعلا 
وينتشر ذلك القول أو الفعل ويسكت الباقون عنه. 
وقد اختلف الأصوليون فيه علل أقوال » والأصح منها أنه إجماع وحجة 
بشروط منها أن يعلموا به وأن يكون السكوت مجردا عن أمارة رضا ومس خط 
وأن تمضي مهلة النظر ؛ لأن السكوت في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة”'" . 
ولذا فإن أقوال الصحابة محتج بها الشافعية إذا ريعرف ها خالف ؛ بناء عن 
أخها إجماع سكوتي.””© 
ومن أمثلة ذلك : 
)١‏ نبجب الد عن من أفطر لكبرء والدليل على ذلك أنه تقل عن جماعة 
من الصحابة ولا خالف pe‏ 


٠۲٠۷ ص‎ ٦ ابن حجرء التحقة ج‎ )١( 
(؟) زكريا الانصاري ء غاية الوصول : ص۱۰۸.‎ 
. ١5٠ زكريا الانصاري ء غاية الوصول ء ص‎ )۳( 
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گ رز وسر وی الله عنھما: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولا خالف لى) 


من الصحابة. 
۳( يقع طلاق الغضبان Ns‏ أفتئ بوقوعه جمع من الصحابة ول 
noe‏ 
(٤‏ لا تجب الكفارة في نذر التبرر؛ لقول کشیر من الصحابة رضي الله 
عنهم به ولا خالف لهم. 
(o‏ کون التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ؛ لان حدوث ذلك كان 
أواخر القرن الأول ثم اشتهر ولرينكر فكان بمنزلة الإجماع السكوي. 
تاسعا: مسائل في الإجماع 
0١‏ الإجماع قد ينقل بالتواتر وقد ينقل بالآحاد » وهو حجة في الحالين . 
)١‏ يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف فی العصر الواحد وقي العصر 
Sls‏ 
٣۳‏ هناك إجماع متفق phe‏ حجيته. وآخر مختلف فی حجيته مشل CLAY‏ 
السكوتي. فإن الفقهاء ) یتفقوا عن حجيته. 


0 زكريا الانصاري . غاية الوصول . ص .١ 5 ٠‏ 


() ابن جزي ء تقریب الوصول . ص NVA‏ 
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م) قد يختلف الفقهاء فی ثبوت الإجماع بمعنیٰ هل ثبت إجماع أم لا ؟ء 


عل اختلافھم فی الإجماع he‏ وجوب زكاة التجارة فبعضهم أثيت 
الإجماع وبعضهم تقاه. 


)٤‏ القرائن حا دور كبير فی قطعية الإجماع وظنيته. 
ه) جاحد المجمع عليه لا يكفر إلا إذا كان المجمع عليه معلوما من 
الفين بالخ ور '؟. 
عاشرا : قول الصحابي 
اختلف فی قول الواحد من الصحابة هل هو حجة أم لا ؟ 
و فی مذهب الإمام الشافعي الجديد: أنه ليس بحجة ؛لأنه أريدل دليل dhe‏ 
کر تس 
wills‏ القديم للشافعي: أنه حجة لحدیث : «أصحابي کالنجوم eal‏ اقتدیتم 


e 5‏ 5 رک 
اهتديتم». وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا يحتج به : 


6009 وهو a5 ay Le‏ ا خواصن والعوام من الدين من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة 
وان tees‏ اننا fits. Bg‏ ڑکیا الاتصاري» pe cel pee ANP‏ 11 . 
onl CY)‏ تخ الورقات » ص؟ ٠١‏ ۔ 
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تقدم أن الشافعية يستدلون بقول الصحابي لاا من حيث إنه قول 
صحابي ولكن من حيث كونه إجماعا سكوتيا ىا تقدم التمثيل led‏ سبق. 
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أولا: تعريف ا خير 
fore Le gs‏ الصدق والکذب لذاته. 
- - زی لذاته. Obs‏ وافی 
اله : قولك قام زيد. فإنه port‏ الصدق و bors‏ الكذب لذاته. فإك و 
الواقع كان صدقاء وإن لريوافق الواقع كان كذبا. 
تنبیه : 
قد يقطع بصدق ا خير» وقد يقطع بكذبه لا لذاته بل لأمر خارج عن مقهوم 
ابی عقل: 
١‏ حبر الله تعالى یقطع بصدقه ؛ لخصوصية القائل. 
Gly i < 5‏ 
٢‏ الضدان يجتمعان يقطع بكذبه لأمر خارجي مستفاد من العقل ۱ 
ثانيا : أقسام ا خير 
ا خبر ينقسم إلى : متواتر وآحاد. 
١‏ )ابر المتواتر هو ما رواه جماعة يمتنع تواطؤهم على الکذب إك مثلهم 


وهكذا إلى أن ينتهي إك المخبر عنه. 


= 


. ٠١ المحلي ء شرح الورقات » ص۹‎ )١( 
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ويشترط في الاخبار: أن يكون حسوسا کقوخم : سمعنا أو شهدنا. 

oly ob الاخبار عن اجتهاد فلا يعد متواترا » مثل أخبار الفللاسفة‎ Li 
الكذب عن مثلهم لا یعد تواترا ؛لآن‎ cle نقلها جمع يمتنع تواطؤهم‎ 
مسعتده الاجتھاد۔ وكل ما كان مستنده الاجتھاد يجوز الغلط فيه:‎ 

ومن أمثلة الخبر المتواتر : الإخبار عن مشاهدة مكة و نحو ذلك. 

وحكم الخير المتواتر أنه يقد اليقين «العلم» د 

قال الإمام النووي فی مقدمة شرح صحيح مسلم : « قال العلماء : الخبر 
ضربان متواتر واحاد. 

فالمتواتر: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم the‏ الکذب عن مثلھم : 
ويستوي طرفاه والوسط. ويخبرون عن حسي لامظنون ء ويحصل العلم 
بقوهم . ثم المختار الذي عليه المحققون والأكشرون أن ذلك لا يضبط 
يعدد خصوص ٠‏ ولا يشترط ف المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه 


مذاهب آخریٰ ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة فى كتب 
= 5 = پ۔ رر — ۳ 


CT) 1 
. الأصول»‎ 


. ١٠١ المحلي . شرح الورقات . ص5‎ OY) 


0 النووي . شرح صحيح ملم »ج ۱ص۳۱١١‏ . 
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ضع 


; سس : ہے سر DIT‏ 
cy‏ عر الآحاد هو غير ا متواترں فكل خبر Slew J‏ فهو احاد” 1 
و يہ : أنه يجب العمل به بشرط عدالة ناقله. 
Ling‏ سو سم حت اق ٹری 1ج ریا SEIS‏ 


ےہ ے ار سے سے 


ين وید َه طايمَة Leet‏ في الین وروا ES‏ مَجَعُوأ إل 
من 


ء37 


2 کت روت OO‏ وخبر الواحد لا يفيد اليقين ؛لاحتمال الخطأ od‏ 
ووجه الاستدلال من الآية: أنه ls‏ أمر الطائفة المتفقهة بالانذاں وهو 
الدعوة إلى العلم والعمل ؛لأن التحضيض المستفاد من لولا يتضمن الأمر 
فلولا إفادته العمل بالمأمور لريكن للأمر sas‏ والطاتفة تتتاول الواحد ق 
الأصح . ۶۰۶ 

ومن الأحلة أيضا أنه صلع الله عليه وآله وسلم كات يرسل الأقراد 


أصحابه إلى الآفاق لتبليغ الأحكام وأوجب قیوخا عن الأنام. © 


٠٠١ المحلي ء شرح الورقات » ص‎ )١( 

. YOR: اہ‎ 9 

ats "CP » شرح الورقات‎ Be المحلي‎ )( 

ر٤۲‏ جع ی > التفحات على شرح الورقات › ص5 ١7‏ 
مد بن 


ATs داللطية الخطيب. التفحات على = شرح الورقات ء ص‎ Fez 
یں‎ A! ) 2 
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1۲ 
Wu‏ : أنواع خير الواحد 


5 خبر الواحد عند الأصوليين إلى قسمين : المسند ey‏ 
deen! ۹1‏ 


هو الذي اتصل إسناده إلى النيي صلل الله عليه و آله وسلم بأن ع 
2 . صر 


برواته كلهم. مثاله: حديث مالك عن نافع عن اہن عجر عن gel‏ مر 


الله عليه وسلم . 
٢‏ المرسل 
هو الذي لريتصل إسناده إلى النبي صلل الله عليه و آله وسلم بأن سقط 
بخن رواک 

والمراسيل قسمان : 


وهي التي سقط فيها الصحابي المروي عنه والراوي صحابي فلا يضر ؛ 
لأن الصحاية كلهم عدول. 

٭ مراسيل غير الصحابة 

فليست حجة ؛لاحتمال أن يكون الساقط ججروحاء واستثنئ الشافعي 


مرامیل الثاني سید ين ایب الٹی يزؤييا عن الي ضبان الله عل وسام 
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. رت مسندة ؛لأن الساقط هو صهره أبو هريرة رضي الله عنه 
Sat Lely‏ فو 5 

)1( 
فى الغالب٠‏ 
تنبيهان 

الأول : فی بيان الفرق بين المرسل الذي يذكره الأصوليون والمحدثون: 

قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم : « وأما المرسل فهو عند 
الفقهاء وأصحاب الأصول وا خطیب Gi‏ بكر البغدادي وجماعة من المحدثين 
ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنیٰ CREM‏ 


عن رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء: انه لا يحتج 
whew Ll‏ 


ع Y € e‏ 
ومذهب مالك وأ مد وأكثر الفقهاء: أنه يحتج به » 7 : 
GUI‏ : قال في المجموع: الشافعي حتج با حدیث المرسل إذا اعتضد 


بأحد أمور أربعة : وهي أن يسند من جهة أخرئ » أو يرسل ء أو يقول يعض 


se 


Joell (1)‏ :اک الززقات ء ص۱۰۷ ومايعنتها. 


.7 * النووي » شرح صحيح مسلم عج١ ص‎ (Y) 
سم ت ج بس سيور‎ 
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= 


الصحابة» أو أكثر العلماء به. فمتیٰ وجد واحد من هذه الأربعة جاز الا 


C پگ‎ 

مغاله: حدیث علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول اللہ صل ا 
عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك فإنه وجد فيه 
الأمور الأربعة ؛ فإنه روي في الصحيحين معناه » وروي مرسلا عن الحسن بن 
مسلم التابعي عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم وهو أصح ء وفي رواية 
للترمذي عن على متصلا ء وقال به من الصحابة » وقال به أكثر العلماء 
فحضلت الدلاكل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به. © 

ومن أمثلة المرسل المحتج به : 

0١‏ لا یدخل محل قضاء الحاجة حافيا ولا مكشوف الرأس ؛لحديث 

ووآة العشی رسلا 

٢‏ يستحب المداومة عن قراءة | تنزيل (السجدة) وهل أتئ في صبح 

الجمعة ؛ للحديث المرسل أنه صلل الله عليه وسلم كان يديم قراءة هاتين 

السورتين فی صبح يوم الجمعة ؛ بناء على حجية المرسل في مشل ذلك ٠‏ 

Os‏ اگ Jaw‏ يعمل به في فضائل الأعمال بالاتفاق. 


ia acta eS سے سے‎ 
We ١ الجموع شرح الهذب ءج‎ cy tC) 


. ۱٤۹ص النووي » الحموع شرح المهذب ءج‎ )٣( 
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سے «ابتغوا في مال اليتامئ لا تأكلها الزكاة». رواه الشافعي 
وال هي تاد صحیح عن یوسقت بن ماهك مرسلا. 
ها : حكم العتعتة 
Hal‏ هو أن يقول الراوي : :حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. 
رى ها : ا حدیث المعنعن له حكم ا لحدیث المسند Ye‏ تصال oti‏ فی 
)1 
الظاهر. 
لکن يشترط لذلك شرطان : 
)١ |‏ أن لا يكون المعنعن OLS‏ فإن كان مدلسا فلا يقبل. 


۴ أن يمكن لقاء بعضهم بعضا فزن Lao Key‏ بحضمم يعضعا 


)1( المحلي .شرح الورقاٹ .ص ٠٠١‏ 

(۲) التدليس قسن : أحدهما أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا 
فلان أو عن فلان أو نحوه . والثاني من التدليس فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو 
يصفه أو يكنيه بها لا يعرف به كراهة أن يعرف » ويحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا 
أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة 
تکریر الرواية عنه على صورة واحدة أو لغير ذلك من الاسباب . ينظر : شرح النووي على 
مسلم(۱/ ٣٣)۔‏ 
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و مٹھم من آجاؤ-حدقتی وسوی بين السماع من الشيخ والقراءة عل ا[ a‏ 
وعليه عرف أهل ا حدیث ؛لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. 


وأما إذا أجازه الشيخ من غير 3 Js cdel‏ الرواي اجازنی أو ابيرق 


)١(‏ وفی اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ء منهم من م 
يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم . وادعى الإجماع عليه . ومنهم من شرط ثبوت 
cess‏ وحدہ وهو مذهب علي بن المديني والبخاري ls‏ بكر الصيرني الشافعي والمحققين 
وهو الصحيح ء ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أب المظفر السمعاني الفقيه 
الشافعى . ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه وبه قال أبو عمرو المقرئ . ينظر 
ال وی شرح صحيح مسا ج۱ ص PV‏ 
cry‏ شرح الورقات ٠١ Ae‏ ومابعدھا . 
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هو الدليل الرايع من الأدلة المتفق عليهاء وقي هذا الفصل سوف 
زعرض ما يتعلق به كما Gk‏ 
ولا : تعريف القياس 
عرفه إمام ا محرمين: بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعها قي 
شرح التعريف : 
القياس هو عبارة عن عملية اجتهادية حيث يقوم القائس وهو المجتهد 
الذي يريد معرفة حكم الواقعة (القرع) برده إلى أصل حيث يعدّي حكم 
الأصل إلى الفرع ؛ ل وجود العلة ا جامعة 4( 
مثاله : قياس الأرز فی أنه ربوي (المرع) عل الير قي الريا (اللأصل 
وحكمه ) بجامع الطعم the)‏ حکم الأصل ). 


٠ ١١ ١ إمام ا۔ حرمین ء الورقات عص‎ )١( 
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١ك‎ 


قائدة 

القياس إما أن يقوم به المجتهد المطلق » أو يقوم به مجتهد Opi bl‏ 
وهو المسمى حینئذ بالتخریج الذي يقوم به الأصحاب » حيث تقاس الفروع 
عن الأصول بجامع العلة التي نص عليها إمام المذهب أو المستنبطة من كلا 
> وقد يختلفون في أن العلة Lis‏ وكذاء وكل منهما مطرد الحكم في فروع علته. 
فيؤدي ذلك إلى الاختلاف في حكم الفرع OD‏ ومعلوم أنه إذا نص المجتهد 
على العلة فمذهبه شمول الحكم لكل ما وجدت فيه العلة ؛ لأن الحكم يتبع 


العلة رک 


. ٠١١ شيخ الإسلام . غاية الوصول ء ص‎ )١( 

(۲) الزرکٹی ٠‏ البحر المحيط . ج٤‏ ص۲۷ . 

(۳) الطوفی . شرح ختصر الروضة »ج ٣‏ ص۳۸٦‏ . وجاء ني أسنى المطالب فی شرح روض 
الطالب (5/ )۲۸١‏ :2 ... أما (من لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل وقف على أصول إمامه) في 
الأبواب (وتمكن من قياس مالم ينص عليه على المنصوص) عليه (فليس بمقلّد في نفسه) 
بفتح اللام لمن يأخذ بقوله من العوام (بل هو واسطة) بينه وبين الإمام المذكور ومقلد 
للإمام (فإن نص صاحب المذهب على الحكم والعلة ألحق) المتمكن من القياس (بها) أي 
بالعلة (غير المنصوص» بالمنصوص (ولو نص على الحكم فقط فله أن يستنبط العلة 
ويقيس) بواسطتها على المنصوص (ولیقل) بالبناء للمفعول أي والأولى أن يقال (هذا 
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ليدم 


زا ران blll‏ 
راس أربعة أركان: 
a‏ القيس عليه وهو الأصل 


العلة إلى الفرع. 


۳( المقيس ء وهو الفرع المطلوب معرفة حكمه . 


(٤‏ ا معنئ ا جامع ء وهو العلة التي بواسطتها سيتعدئ ا کم من 
الأصل إلى الفرع . 
وا حاصل : أن القياس لا بد فيه من الأركان الأريعة ء بخلاف 
المصلحة المرسلة فإنہا عبارة عن قياس فقد أحد أركانه وهو الأصل وحكمه؛ 
لاسرزالعلیٰ رة الات عه pb‏ امعشهاة ,ساق یں © 
الثا : مقدمات القياس 
إذا عرفنا القياس وأركانه al,‏ عبارة عن إلحاق المسكوت ace‏ بالمنطوق 


فل حاق ال مسكوت عنه با منطوق طريقان متباينان کما ذکر ذلك الغزالي في 


قياس مذهبه) أي الإمام (لا قوله) ومنه القول المخرج ...(وإن اختلف نص إمامه فی) 


مسألعين (مشتبهتين فله التخريج) للحكم (من إحداهما إلى الأخرى) وبالعكس » ۔ 
)١(‏ الغزالي » شفاء الغليل » ص۹۸. 


سس سس EE‏ 
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الستصفیٰ ”' ومن خلا نتعرف عل مقدمات القياس 
الطریقة الأو لى: 
هي ؛لحاق الفرع المسكوت عنه بالمنصوص عليه من خلال eel‏ 
للفارق فقط ء وأنه لا أثر له في GA‏ في الحكم بينهما ء وهذه مقدمة أخرى ب 
فيلزم منه نتيجة ء وهو أنه لا فرق فی الحكم. ٩"‏ 
وحينئذ فمقدمات القياس فی هذا ا حال كالآتي : 
المقدمة الأولى : لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا . 
المقدمة الثانية : هذا الفارق لا أثر له في الحكم . 
فتلزم النتيجة وهي أنه لا فرق بين الفرع والأصل فی الحكم . 
وقد اختلف فی تسميته قیاساء والأكثرون علل أنه يسمئ قياساء 


AVA الغزالی ء المستصفى »ج ۲ اص‎ C\) 
. ١١۹ص الغزالي . المستصفى »ج۲‎ )۲( 
قال الغزالي في المستصفى : « و ينتظم هذا القياس حيث لم تعرف علة الحكم بل‎ )۳( 
يتل + رعظم حیت عرق أنه معلل لکن ل حسين الع فإنا تقول‎ Y قق ق نك‎ 
الزبيب فی معنی التمر في الربا قبل أن:يتعين عندنا علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت»‎ 
وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضاء ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم تتحرر بعد‎ 


كيوده واحدوده 51 الغزالي 3 التصفی ء ج ۲٢٦ص۲۹٢۱‏ ومابعدھا. 
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۷١ 


: اناد 200 
Ls 5 3‏ إلغاء المارق وت جوج المناط > وهدا 
. ., الأصل و کے سں 


SG 


OW gs ` اس‎ 


. اقاس مشتما على علة » ولكنها غير معينة 


لوع ۷ 


ومن أمثلة القياس بناء على هذه الطريقة : 
guy‏ الأول : «جامَعَ الأعرابي أهله فلزمته الكفارة» فمن يزني أولى بان 
زازه ؛لأن الفارق بين جماع الأهل والأجنبي كونه حلالاً وهذا أولى 
بالإسقاط وا حذف من وجوب الكفارة في الاعتبار ». "© 
المثال الثاني : Cee GLY‏ البول قي الماء الراكد بالبول فيه فی الكراهة 
الثابتة بخبر «لا يبولنَ أحدكم في الماء الراكد» . فالفارق الصب من غير 
فرج » ولا تأثير له في منع الكراهة. ° 
ا مثال الثالث : قياس العمياء علٰ العوراء فی المنع من Laci‏ اتتابث 
بحديث البراء بن عازب «أربع لا وز في الأضاحي: العوراء البين 
عورهاء وا مريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكسير التي 


سے 
٦۸‏ زكريا الانصاری ء غاية الوصول ء ص۱۳۷ ٠‏ 

() الغزالي ء حك النظر ء ص۱۷۱ 

0 الغزا ی ء عك النظر ء ص۸٦۱‏ 

)2 زكريا الانصاري ء غاية الوصول » ص١٢٣‏ ومابعدها . 


(ه) زکریا الانصاري » غاية الوصول ء ص ١١ ١‏ . 
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ee‏ سح 


ری 


لا O's‏ فالفارق بينهما وجود عين باصرة ولا أثر له في المنع من 

باب أولك . 
الطريقة الثانية 

هي إلحاق الفرع المسكوت عنه Ge pall‏ عليه من خلال التعرض 

للمعنی الجامع بيتهما > ولا يلتفت إلى الفوارق وإن كثرت ء ويظهر تأثير الجامع 
في الحكم : فيقول: العلة فی الأصل كذاء وهي موجودة في الفرع ؛ فيجب 
الاجتاع في الحكم . ولا يمكن هذا القياس إلا بعد تعين العلة وتلخيصها 
دعاوقو دعاو اق SEF‏ وچ دنا يكنا ف ا ۰ 
ob ins,‏ هذا القياس يرجع إلى مقدمتين : 
المقدمة الأولى : إثيات أن علة حكم الأصل NAS‏ ويسمى تنقيح مناط الحكم 
وتخریج مناطه فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع أو 
نوع استدلال ۔ 
الخانية : تحقیق SU‏ > وهي التحقق من وجود العلة فی الفرع . ويجوز أن تثبت 
با حجس ودلیل العقل والعرف وبدليل الشرع sles‏ أنواع الأدلة. 


(١)رواهالخمسة‏ وصحد الترمذي . 


AV الغزالي 6 المستصفى ج ۲ص‎ Cr) 
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ل ذلك : 


phe. dy‏ الخمررء وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين 6 وذلك 
قياس ~= 

كالاق: 

إإقدمة الأولى : بیان ان عله عریم اخ خمر الإسكار. 

والمقدمة الثانية : أن الإسكار موجود قي التبیڈ . ”') 


: 4 - 


النزاع في هذا القیاس إما أن يكون فی المقدمة الأولى أو الثاتية » فإذا وقع 
النزاع في المقدمة os J. che VI‏ إلا بالأدلة الشرعية : فإن المتنازع فيه قضية 
te‏ وهو: كون الإسكار علة حرمة ا خمر ء قیثبت ذلك بالطرق الدالة على 
العلية المسماة بمسالك العلة من التص أو الإيماءء أو المناسية كا ستعرف ذلك 
في المطو لات من کتب الأصول . 

أما إذا وقع النزاع قي المقدمة الثانية » وهو: وجود العلة في EAN‏ بعد 
تسليم كون الوصف علة- Lig‏ يعرف تارة بللسى: إن كان الوصف حسياء 
وقد يعرف بالعرفء. وقد يعرف باللخةء وقد يعرف يطلب الحد وتصور حقيقة 


۔‫ 4 2 ٦‏ := ۔(٢)‏ 
الشے ء فى نم هء وقد يعرف بالأدلة الشرعية النقلیة 1 


0 الغزالي » المستصفى »ج ۲ص ٠٠١١‏ 


. ١١۹۹ص‎ ۰ الغزالي » شفاء الغليل‎ CY) 


el 


ا ج ےو ی د ےجو ی نون ر یی ی ن کے 
ا حم مج 
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و م - )£452 دزت 
5 
( : - = ےک و << “sb‏ > ے - 
تج عار ناجا_ ةنع کت رر SS‏ => 58 
= 3 3 ری“ سے 
لحد و 5 is‏ 1 ہہ 5 - لس 
ose 5‏ ہ۶۶ حن 2 اجب باسح تع eer‏ عمررہ >= 7 
د له Js‏ سے 
۰ ۹ 
بع فک هذا م - ا آعدی؛ ه5 حم حر 3ثت. 
٢‏ للحا ممصا ماآلکتاهة اقحتملف و الطلاى sical) Lace‏ و 
( یف خصق Wee‏ مل والحلزاى عتما للعدى: قح 
C> = 2 - 5 z zit‏ و“ LL‏ = 
ب يله المقلمه ا2 یی ويتارح ف OS‏ وهي حون اقطلای عملا 
یىی قطا .ا “SY‏ - احد 1 i:‏ 
عق == مهن ملنتارت Oe‏ وما > وزارت 
1 رک 
واللاستعارات 5 
7 
رابعا : اقام القياس 
85 + 
aul 5‏ | ت ال ة, ال , قات om. stays ٠١11‏ 
۹٢ئقے‏ !2 a eS‏ الم سى ق انورعات إلل نار ند احاح ۔ 
1 = = ا سے - أ 
rq =f 2 z | 3‏ 2 
هاس حله . و فاس قلا له عاو هداس ر 
ب سے ۔ سح wv‏ = ان 


×2× وا تعلق‎ + at C49 
۴۰۰ خخا العليل > ص‎ : cr) 


)٤(‏ وليب المراد الا یجاب العقلي بحيث يستحيل التخلف . بل المع لا حسن ؛ oy‏ العلا 
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أ إن تک ن العالة ذالة عل 
هو الاستدلال بأحد النظبرین علع SW‏ وهو أن تكون الحله _ 


الک و لین عوجبة Soll‏ . 


1 ا لك قات لاسن 
الشرعیة ليست موجية بنفسها بل هي أمارة على ا حکم .ينظر : شرح الور 
الف رکاح ص AL‏ 
)1( المحلي <= شرح الور قات AV x.‏ 
)1( والعلة في قيا ths ayy‏ ویجوز أن يترتب الحكم يها قي القع ٠‏ > ويجوز أن 
39 س 
يتخلف ف العقل وت القیاس أضعف من قياس العلة ؛ لإن العلة دالة على ا حكم 
في العقل » 


ر و ورا یدب الإيقاب ۔ینظر : شرح الورقات لابن .۸٤ CAN‏ 
ولیست 


aang 
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اس ا 


مثاله : 


العلة في هذا القياس ليست موجبة للحكم ؛ إذ لا نقطع بأنہا العلة إذ 


يحتمل أن تكون علة وجوب الزكاة غيرها. يخلاف ما سبق ؛ فإن الإيذاء يقطع 


بكونه علة تحريم قول الف للوالدين. ولا ob aba‏ العلة في وجوب الزكاة في 
مال البالغ هي النماء ؛ إذ يحتمل أن يكون البلوغ هو السبب في وجوب الزكاةء 
lids‏ ذهب أبو حنیفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي ؛لأنه غير بالغ OY‏ 
العلة عنده هي اليلو Fe‏ 

CY‏ قياس الشبه 

هو الفرع المتردد بين أصلين فیلحق بأكثرهما شبها. 

مثاله : العبد إذا أتلف ؟فإنه متردد ف Olea‏ بین الإنسان ا لحر ود اه 
el‏ وین البهيعة من حيك آنه Je‏ اوهو AST JUL‏ قہاسن ای يدليل 


0 المحلي . شرح الورقات .عص7١١1.‏ 
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VY 


8 8 59 سے 3ج 
قف وتضمن !> SI‏ 0 با نقص من فيمته 


7 اع ویورٹ وھ 
Sent 24%‏ لشرامن الء يه ء وعرقه الإمام الغ زا ی قي 


هذا هو تعريف إمام 
لح tail‏ « ا جمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك 
لوصف ليس علة للحکم Me‏ 
ثم قال الغزالي : « أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة » ولعل LS‏ أقيسة 
لفقھاء ترجع إليها ؛ إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسية 
OO eek‏ 
وهذه بعض أمثلة قياس الشيه ”° : 
١‏ قول أين حنيفة مسج الس زاس لا یتکور عشييها له ب خخ الت 
والتيمم .وا جامع أنه مسح. 
٢‏ تشييه الأرز بالبر لک وغہم) مطعومين. 
)٣‏ تعلیل وجوب الضمان فی يد السوم بأنه أآخذ لغرض نفسه من غير 


| استحقاقء قتلحق بالسوم العاریة فيضمن المستعير GY‏ أخذ لمنفعة نفسه 


)1( المحلي ء شرح الورقات VY ee‏ 
(0 الغزالی ء المستصفى » ج "ص ٤ ١‏ ومابعدھا۔ 
cr)‏ الغزالي » المستصفى عج 7ص EV‏ : 

. ١ ٤ المستصفى عج 7ص"‎ Hcg) 
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و غبر استحقاق. 
)٤‏ العيد إذا تلف فإنه يلحق بالبهيمة ؛لأنه أقرب شبها بها من حيث إن 
مال بدليل أنه يباع ويورث ويوفف وتضمن از الوه le‏ تصن من ہر 

> Olas 
التنبيه الأول‎ 

قول صاحب الورقات عن قياس الشبه: « هو الفرع المتردد إلخ » پر 
يقصد به حصره قيه بل هذا أحد أنواع قياس الشبه أي أن من جملة قياس الشيه 
قياس الفرع المردد بین أصلين لتردده Lee‏ يمشابهته لكل منهما لو جود مناط 
التنبيه الثاني 

الذي يفهم من كلام الغزالي فی كتابيه المستصفئن”'؟ وشفاء الغلیل "° 
وكيا في تقريب الوصول لابن جزي”” أن القياس ينقسم إلك نوعین : قياس 


علف وقياس 2 به baa‏ 6 


() الغزالي . المستصقى »ج ۲٢٦ص١١٤٠‏ . 

0 الغزالی ء شفاء الغليل »> ص۱۷۔ 

() این جزي ء تقريب الوصول » ص۱۲۹ ٠‏ 

CE?‏ ولم ااوردی عبت جاء فى اتقادی الكبير INN)‏ کک تس والسنام یت اسان 
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8 تت. — 
a‏ سپ 
۹ 9 


يماس العلة : هو الذي يكون ا جامع فيه بين الأصل والفرع وصمًا هو 
as, 58‏ له کتحریم التييذ المسكر بالقیاس tle‏ الخمرء وا جامع 
وکا وجو عله sper‏ 
وقياس الشيه : هو الذي يكون الجامع فيه وصمًا ليس بعلة فی Sh‏ 
ياب النية قي الو ضوء بالقياس علل التيمم وا جامع بينهما أن كل واحد متها 
طهارة عن Oe‏ والطهارة عن حدث ليست علة لوجوب التية وإنما هي 
وصف يشترك فيه الأصل والفرع۔ 

قال ابن جزي :« وزاد بعض الأصوليين نوعا LN‏ سموه قياس 
الدلالةء قال أبو ا معا ی: لا معنى لِعَدّه قسًا عن حدته ؛لأنه تارة یلحی يقياس 
العلة وتارة بقياس الشيه 4 نو 


توصي ا 

قياس معنى وقياس شبه ء واختلف آصحابتا قي القرق بين قياس المعتى وقياس الشيه على 
وجهين: أحدهما : أن قياس المعتى ما أحڈ حكم فرعه من معتی أصله ء وقياس الشيه ما 
اعد مرک رحد لل شيهه باشل والوبعه الغاي: أن قياس المعنى مام یکن لقرصه إلا 
ful‏ ررے ریچ ann‏ مج oh Sg cline‏ ال ما اة ابول Leal gle SAN‏ يها 
فضا alts‏ أقوى من قياس الشيه على الوجهين » . 


ءءء تقريب الوصول › ص AVVO‏ 
CY)‏ ہی جڑی ">٣‏ 


EE وس‎ 
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فائدة 


ينم م القياس من حيث القوة والضعف إلى : جل وف (0) 


فالقياس ا لی : هو ما فطع فيه بإلغاء الفارق أو كان تأثير الشارق فيه جن 
بعيدا كل البعد كقياس العمیاء علل العوراء في المنع من العكيوئية . 
والقياس ا خفي : هو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفى 
الفارق آقویٰ منه ء وإما ضعیفا ولیس بعيدا كل البعد کقیاس القتل بمثقل عل 
القتل بمحدد في وجوب القود . ”° 
خامسا : bs‏ القياس 

الشروط التي يجب توافرها ني القياس حتیٰ يكون القياس صحيحا 
بحسب ما ذكره إمام ارسي في الورقات الآتي : 
الشرط الأول : 

أن يكون الفرع مناسبا للأصل bd‏ يجمع به lee‏ ء أي لا بد أن تكون 
علته مماثلة لعلة الأصل GU‏ عينهاء كقياس النبيذ phe‏ الخمر في التحريم 


بجامع اللإسكارء أو جنسهاء كقياس وجوب القصاص في الأطراف dhe‏ 


() کریا الانصاري . غاية الوصول . ص ٠١١‏ 
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EEE - ج‎ 


YAY 


يوامس في النفس بجامع ا ORL‏ 
GUL iy‏ 
أن یکون حکم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين ا خصمین ء و هذا 

رط إنما يشترط في ا مناظرات التي تجمع ا خصوم. فيشترط ف الأصل الذي 
قيس عليه أحد ا خصوم ليكون حجة علل ا مخصم الآخر أن يكون متفقا 
عليه بينهما وإلا فإنه لا يكون ملزما لخصمه ؛ OV‏ دليله ليس متفقا عليه بینھم]. 
أما إذا لر يكن المقصود من القياس هو إحجاج ا خصم فالشرط ثبوت حكم 
الأصل يقليل يقؤل به OO SLA‏ 

فائدة : 

متى ينتهض دليل القياس حجة علل ا مخصم؟ 
ينتهض دليل القياس حجة عن ا خصم إذا سلّم العلة فأثبت المستدل وجودها 
في الفرع. © 


() الدمياطي ء الحاشية على شرح المحلي > ص١١ ٠ ١‏ 


. زكريا الانصاري ء غاية الوصول ص۱۱۲‎ )٣( 
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مثال ذلك : 
اتفق الشافعية والحنفية على عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة. ولكنهم 
اختلفوا في العلة. 
فالعلة عند الحنفية هي الصبا وعدم البلوغء والعلة عند الشافعية هي كونه 

حلیا ؛ فلا يصح قياس كل منههما على الآخر أي أنه لا يكون حجة علل الخصم 
الآخر؛ لأعہم اختلفوا في dle‏ حكم الأصل. 
الشرط الثالث : 

أن تطرد العلة فی الأحكام المعللة بها OL‏ تستتبع تلك الأحكام أينما 
وجدت ء ولهذا فإن تخلف الحكم عن العلة Ob‏ وجدت العلة فی صورة بدون 
الحكم مفسد للقياس ويسمئ النقض.. 
والانتقاض عند إمام الحرمين إما أن يكون لفظا أو معنئن. 

)١‏ أن ينتقض لفظا 
أن تصدق الأوصاف المعبر عنها بالعلة في صورة بدون الحكم. 
مثاله : العلة في القعل بالمثقل أنه قتل عمد عدوان ء فيجب به القصاص كالقتل 
اادد 
فيقول الخصم : هذا القياس غير صحيح ؛لأن العلة منقوضة حيث وجدت 
العلة عندكم في قتل الوالد ولده فإنه قتل عمد عدوان ومع ذلك J‏ توجبوا 
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+ 

A۲ 
ra i i a لو رداك‎ 
الحكم فإذا فسدت العلة بطل القياس المبني عليها.‎ 5357 
نقول إنه قد صدقت الأوصاف المعبر عنها‎ Ob روب انتقاضها لفظا هنا:‎ 
. ٩ حکم‎ te قخل,عمد عدوان ولري‎ aT عليه ؛إذ‎ ay 
)الانتقاض معنی‎ ١ | 


هو أن يوجد ا معنیٰ المعلل به في صورة بدون ا حکم. 


مثاله : جب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقيرء إذن فالعلة في إيجاب الزكاة 
في المواشي هي دفع حاجة الفقير. فيقال : يتتقض يو جود ذلك المعتىى وهو دقع 
حاجة الفقير في ا لجواهر فإن ا لمعنیٰ موجود ومع ذلك لا یوجد الحكم ؛ لان 
الزكاة لا جب في ا جواهر. "° 


ننه 


قسّم إمام الحرمين تقض العلة إلى اللفظي وال معنوي ؛ « لأنه إن نظر إلى 
اللفظ فهو اللفظى ء وإن نظر إلى تخلفه عن المعدئ فهو المعنوي Obs‏ لزم من 
تخلفه عن أحدهما تخلفه عن الآخر ؛ لأنه يلزم من خلف إ حکم عن الدال 
الذي هو الاغذا تخلفه عن المدلول الذي هو ا معنیٰ وبالعكس ء فسمي لفظياً من 
ates, (1)‏ إن جیب عن هذا الاخاراشی بآن ASA‏ تخلضہ فاخ تمنو الا بوت 


7 قات » 1١‏ 
CY)‏ !حلي ء شرح الودقا ص ه 
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حيث النظر اك اللفظ ومعنويا من حيث النظر إلى ا معنین ء فلعله مجرد اصطلاح 


20 


له». 
الشرط الرابع : 

يشترط فی حكم الأصل أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات slo‏ 
تابعا لها في ذلك إن وجدت وجد » وإن انتفت انتفئ OO‏ ومعنیٰ تبعية 
الحكم للعلة أن العلة مت وجدت فی محل وجد ا حکم معها هذا آولا ء وثانيا 
مت عدمت العلة عدم ا حکم » وهذا مبني علل ماذهب إليه إمام الحرمين من 
إمتناع تعدد العلل الشرعية > و ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تعدد العلل 
الشرعية ؛ LEV‏ علامات و الشيء الواحد يجوز أن يعلم عليه بعلامات » ولا 
يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحکم ؛إذ قد تكون له علة أخرى." 
قاكدتان: 
الأولى : 
تعدّف العلة LL‏ : الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم سواء کان حقيقيا 


. ١٤٤ص‎ » أحمد عبداللطیف . النفحات على شرح الورقات‎ )١( 


det )۲(‏ . شرح الورقات »ص١١٠١‏ . 
sai )(‏ عبداللطيف : النفحات على شرح الورقات . ص” 5 ١‏ . 
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مي الجالبة للحکم آي آغها تدل Ne‏ الحكم الشرعي بمناسبتها نه سوء 
ون جالبة لمصلحة للعبد » أم دارئة لمفسدة عنه ء أم جامعة للأمرين. "7" 
والعلة LY‏ أن تكون متعدية بحيث یتعدیٰ حکم الأصل إل الفرع ء وإما أن 
زكرن واقفة غير متعدية » ويستفاد من العلة الواقفة أمور: منها العلم بأن 
حكمها مقصور عليها وأنها لا تتعدئ إلى غيرهاء وأنه ربها حدث ما يشاركه في 
لمعن فیتعدیٰ حكمه إليه “ » ومعرفة المناسبة بین ا حکم وأصله فيكون أدعى 


٩ للقبول.‎ 


. مثاله : التغير علة نجاسة الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة‎ )١( 
. كالغرر علة عدم صحة بیع الطير في الهواء‎ (1) 
بول فوجب أن يكون نجسا قیاسا على بول‎ Vad كتعليل نجاسة بول ما يؤكل‎ (1) 
. الآدمي‎ 
: كتعليل صحة رهن المشاع بجواز بیعه‎ )٤( 
. ۳۰۷ الشهاب الرمل  غاية المأمول في شرح ورقات الأصول ؛ص‎ )٥( 
٠ ٠٩ ص٥ الماوردي» الحاوي الكبير ؛ج‎ )٦( 
. ١ ١9ص‎ » زی ںا الائصاري » غایة الوصول‎ )۷( 
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تقد bb fy ail‏ العلة آن بكزن مطردة ؛ واختلموا همل يشرط أن 
تكون منعكسة علل رأيين : 
الرأي الأول : وهو رأي الجمهور حيث يشترطون أن تكون العلة مطردة فقطء 
yew‏ أنه يلزم من وجود العلة وجود الحكم bi‏ ولا یلزم من عدم العلة 
عدم الحكم » ويترتب عليه جواز تعلیل الحكم الواحد بعلتين كتعليل إيجاب 
الوضوء بالبول والغائط والريح » وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر 
والرضاع . 
الرأي الثاني : أن الشرط في العلة أن تكون مطردة منعكسة بأن تطرد في الإثبات 
والنفي فيلزم من وجودها وجود الحكي ویلزم من عدم العلة عدم ا حکم. 7 
سادسا : أمثلة تطبيقية للقياس 

هذه بعض الأمثلة التطبيقية للقیاس لتكون نموذجا للطالب في معرفة 
الأقيسة التي تشتمل عليها كتب الفقه : 
ا مال الأول 


ينتقض الوضوء باللمس بغير اليد ( الفرع ) ؛ قياساً على انتقاض 


)١(‏ التلمساني » مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . ص۱۳۷. 
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و 


VAY 


روء باللمس بالید الثابت بقوله تعالى: يز او لمع آل o‏ 
وحكمه ودليله)؛ لأنه مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة التي لا تليق بحال الرس 
ue)‏ حكم الأصل التي وجدت في القرع ) (©. 1 
المغال الثاني 

عیب الزكاة ى الأررة ills‏ وا حبوب وغيرها مما يقتات حال 
الإختيار ( الفرع ‏ ؛ قیاسا عبن وجوب الزكاة في البر والشعير والتمر 


والزبیب 
ء الثایت بحدیث موسئ بن طلحة عن معاذ بن 


جبل رضي الله عنه أن رسؤل 
الله صلل الله عليه وسلم قال Led?‏ سقت السماء والبعل والسيل Sea‏ ء وفيا 
سقي بالنضح نصف العشر ء be‏ يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما 


0) النساء : ممع 


( قال قي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۱/ ۱۳۷) :« (الثالث التقاء بشرتي الرجل) 
..(والمرأة) ... وذلك لقوله تعالى [أَوْ (eS Ee‏ : أي لمستم. كنا قرئ به في السيع 
وبه يندفع تفسيره بجامعتم على أنه خلاف الظاهر » وخبر «كان - صل الله عليه وسلم - 
يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» ضعيف من طريقيه الوارد منهما ء وغمزه رجل 
عائشق وهو یصل يحتمل أنه بحائل ووقائع الأحوال الفعلية يسقطها ذلك » واللمس 
ا لجس باليد ونقض؛ لأنه مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر وقيس به 
اللمس بغيرها ولو زائدا أشل سهوا بغير شهوة واختص الس الآتي يبطن الكف؛ OV‏ 


٠“ نة ثم منحصرة فيه‎ at 


> 


Scanned by CamScanner 


١۸۸ 
علے ء‎ al ‘Li al | vac 9 —— - 
عه رسول | - وسلم‎ RE جا ےا = ۾ إا[ مان والقصب فعمو‎ 


sy |‏ ( الا ا4ء رجا 
» رواہ الحاكم وقال صحيح الاسنادٴ ( الاصل وحكمه ودل ( بجامع 


5 أن hls‏ مقط a>‏ ( 
Y‏ بطل صوم من ل او صرب جا هلا J ob‏ لفرع : 


i >‏ تاساً( ااخات ns,‏ الصحيحين: « من د 
قياسا ‘be‏ مر LS!‏ أو شرب ناسے للصوم د 3 -~ ۲ ن سي 


ع 
AE‏ أطعمه الله ola.‏ » ( الاصا 
Bs is‏ = 1ا أ 
د کے ایی ناکا ۱ شرب .. فليتم صومه فإنا a 3s‏ 


2 
— 5 
~= ں7 1 ~ ~ 


)١(‏ اين الملقن ء تحمَة المحتاج إلى آدلة المنهاج » ج ٣ص‏ * 5 ۔ 

)٢(‏ قال قي الإقتاع في حل SUI‏ آي شجاع ج١‏ ص ۹ : در جنس الصاع الواجب 
القوتٌ الذى يجب فيه العشر أو تصقه ؛ لن التص قد ورد قي بعض المعشرات AMS‏ 
والشعير والتمر والزييب وقيس الباقي عليه يجامع الإقتيات ». 

)٣(‏ قال فى بشری الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ofS)... «: )٤۰٥‏ أكل أو شرب) 
أو أدخل نحو عود فی نحو أذنه (ناسياً) للصوم (أوجاهلا) ob‏ ذلك مقطرء كينا عق 
الكل Se‏ سواء کل (قلیلاً أو كثيراً .. لم يقطر ) ؛ لعموم خير الصحيحين: ''من نسي 
وهو ists smile‏ أو شرب .. قليتم Gs "ese‏ رواية: GS"‏ أطعمه اللہ Molen s‏ 
وصح "ولا قضاء عليه "' .و خير: "رقع عن أمتي Lats‏ والنسيان وما استكرهوا عليه '". 
tens‏ عن SSH‏ تاا مغلا فظن آته أقطر قأكل .. أقطر. والجاهل كالتاسي يجامع العذر ». 
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YAS 


Lis‏ الخامسن عشم 


الاسحد لال 


9 هذا القصا Js‏ جہل.ے من ال دل المختلف قب ء وقد سمل 
LS‏ ت 


الأصوليوت هذا الميبحث jy Vb‏ 3 والاستدلال يطلى ot (be‏ :4.31 


32 


ھچ 


a | :‏ 1 5 1 إل ۰ 3 5 1 )2 
cles » i LL‏ در سح ص عمد نه صونیروں عد —— 

3 - £ ۰ - 
جو >> سک جار An, 7 2 | - Û Poe‏ ا عثے > 
وقد ذكر امام ! مين قي ال ورقات متها on)‏ : الاصل 2 الاشہاء بعد ال 


cv) 


واستصح ب للحأ 
أولا : الأصل ق الأشياء يعد البعئة 

احتلف المقها ء فی الأصل ق الأشياء بعد البعشة عز عي riz si‏ 
الاباحة على ثلائة ALT‏ 


الرآي الأول : الأصل ؤ فی الأشياء التحريم ء إلا مأ د[ ل الشرع عل إ حته۔ 


ماس ےس ہس ی ج م يس چ یک ی سسمہیے 


سحب + ۳ ۰۷۰ ٤۔‏ 
)١(‏ الاج السيكي ء وقع انها wre‏ 
ہے AW‏ 
(۲) إمام کہ مین ے AIS‏ 
لو وقات ء !ی۹۹۷ وعابعدھا . 
(۳)الحل » سب 


هع بيه 
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وخاد هذا القول أن الأشياء كلها محرمة إلا ما أباحته الشريعة أي دلت abe‏ 
راع کغوت مباحا. وا مراد بالإباحة هنا الجواز بالمعنن الشامل للوجوب 
والندب والكراهة ؛ لظهور أن الشريعة إذا دلت علل جواز شيء فلا يخلو اما أن 
يكون tle‏ وجه كونه مطلويا Ub‏ جازما فهو الواجب. وإما أن يكون عن 
وجه كونه مطلوبا Ub‏ غير جازم فهو المندوبء وإما أن يكون المطلوب تركه 
لكونه طلبا غير جازم فهو المكروهء وإما أن يكون مع استواء الطرفين فهو 
المباح ء والكل غير محرم. 
ويترتب علن هذا القول أنه إذا لريوجد فی الشريعة دليل يدل gle‏ الإباحة فإنتا 
سآ الاس وهو splash‏ 
الرأى GUI‏ : 
أن الأصل في الأشياء بعد البعثة الإباحة إلا ما حظره الشرع أي lel‏ مأذون 
فيها. ويترتب علل هذا القول إنه إذا لریوجد فی الشريعة دليل يدل على الحرمة 
lls‏ سنك بالاصل وهو الإبادة. 
الرآي.الكالت: 
وهو الصحيح وهو القول بالتفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع Che‏ 
556 


اس 


أى أن الأصل في كل نافع ا حل . والأصل فی کل مضر أنه حرم . 
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٠‏ رن تعالی ددره ي حر اب 
کے آن ail‏ تحاف 
لاله 


(٢( 
افر‎ 


كن (le shall‏ التحريم فلقوله صلل الله عليه وسلم : «لاضرر ولا 


¥( 
_ 7 5 
صرار 


ومن الأمثلة لما تقدم “. : 
إذا عرفنا أن الأصل في المنافع ا لحل وني المضار التحریم على الصحيح 
Sis‏ هاهنا جملة من الأمثلة: 


(١‏ إذا وقعت واقعة ولريوجد من یفتی فيها فلا حكم فيها ولا يؤاخذ 


صاحب الواقعة ہم slid‏ )9( 


۲( اختلف في الزرافة هل يحل أكلها أم SY‏ 


- ہے 
)١(‏ البقرة : ۲۹. 

ne 2‏ الإباحة دلالة عرفية ؛ اذ 
1١‏ من الرب با علق في eB‏ یں ا عرفية ؛ إذ لا يصح 
5 مام و بيان دلة AN ٤ ١‏ 
اتمنن ‏ بمعتوع jal.‏ بن is Ne‏ 3 صن 
( رواہ ںی یں حح عل شرط مسام . لبن القن ؛ حفة المحتاج وج ۲ ص۹ ۲۹, 


wate » النظائر‎ els 
يسن ثر ص‎ 


.١1١ 1‏ 
)0( الإسنوي اك“ ص 


ذظ 


ےھ 
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قال بعضهم بالحل ؛ لأن الأصل في الأشياء SH‏ حتئ يدل الدليل على 
التحريم ولر يوجد . وقال بعض الشافعية : با حرمة ؛ لأنها متولدة من 
مأكول وغير مأكول ء و اختار تقي الدين السبكي حل الا 
۳( لو كان الثوب مركبا من حرير وغيره واستويا حل ؛ لأنه لا يس 
ثوب حرير ؛ ولأن الأصل في الأشياء الحل. 
4 لو شك فی النهر هل هو تملوك أو مباح حمل he‏ الإباحة ؛ لأءها 
الأصل فیجوز استعماله ؛ عملا بالأصل . 
ه) لو شك في الضبة هل صغيرة فتحل أو كبيرة فتحرم حلت ؛ لان 
الأصل الحل حتى يتيقن سبب التحريم. 
٦‏ لو شك في النبات واللين أحلال هو أم حرام » قال في المجموع : 
الصحيح الحل حتیٰ يتيقن سبب التحريم. 

فائدتان > 

الأولى 


هذه القاعدة ولحل Sz!‏ باعتبار حجيتها 3 وباعتبار کو ہا جامعة لعدد 


() ينظر : حاشية الرملى على آسنی ا مطالب ج ١‏ ص ONE‏ 
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. الفرو وضابطة ها هي قاعدة فقهية AO‏ 

الثانيه 

الخلاف السابق إنما هو بعد البعثة عند انتفاء الدليل السمعي. وأما قبل 
البعئة فلا حكم يتعلق بأحد + لانتفاء الرسول المرسل إليهء وكذلك إذا وجد 
الدليل السمعي بعد البعثة فإنه dod‏ 
ثانيا : استصحاب الخال 

ذكر في الورقات وشرحها للمحلي أن الاستصحاب علل قسمين : 
النوع الأول : استصحاب ا حال 


وهو أن يستصحب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي » و ذلك بأن پر 
يجده الملجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة. 


مثاله : لا يجب صوم رجب OY!‏ المجتهد J‏ يجد دليلا يدل على وجوب صوم 
رجب بعد البحث الشديد بقدر الطاقة فرجع إلى الأصل وهو الحل. 


و استصحاب العدم الأصلي حجة عند كافة الفقهاء حتى etl‏ 


...سس 
)١(‏ ین القاعدة الفقهية هي كل أمر کل قصد منه الضبط للصور المتشاببة من خلال 
Sy)‏ اعم تو خذ منها أحكام تلك الصور . 


سه — 
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۹٤ 


النوع الثاني : الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان 


الأول . 
و هذا هو التعریف المشهور للاستصحاب. 


( 


قال المحلي: « وهو حجة عندنا ena eee Cee‏ علس 8“ 
مثاله : لا زكاة في أقل من عشرين دينارا من الذهب وإن كانت تروج رواج 
الكاملة أي يرغب فيها بقيمة الكاملة ؛ والدليل : هو الاستصحاب وهو عدم 
gs als yey‏ اذى orgs GOLS‏ عليه Meads SL a J asl‏ 
فالتاظر يطلب ga Lae‏ قلا حب فيها LEN OVI‏ غير واجبة ق ce‏ 
الأول. فإن قيل ما الدليل Shel le‏ تكن واجبة فی زمنه عليه الصلاة والسلام 
قلنا : قوله صلل الله عليه وسلم: « ليس lb‏ دون عشرين دينار صدقة». 
وقال الغزالي في المستصفی : « الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عملي أو 
شرعيء و لیس راجعا إلى عدم العلم «Jl‏ بل olf‏ حلي مع العلم بانتقاء 
المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب »0©. 


0 لمحبىي . شرح الورقات »> ص۲١١‏ . 


(۲) الدمیاطی » ا حاشیة على شرح المحلي ء ص AVY‏ 
(۳)الغزالي . المستصفى . ج ١‏ ص۱۹۹ ۔ 
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ومن ا" ہہ ہے ۔-۔ = > = 


)ادا ورد النص بإيجاب خمس صلوات sets‏ الستلاة الساميسة غير 


اجة ؛ لأن نطقه بإيجاب الخمس قاصر le‏ لخمسة فتبقیٰ le‏ ال 


حق السادسة. 
۲ذ أوجب النص صوم رمضان بقي صوم شوال le‏ النفى الاضل. 
*)إذا أوجبنا عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت علل البراءة 
الأصلية. 
الاستصحاب ا مقلوب 
هو ثبوت أمر نی الزمن الأول لثبوته في الزمن GY‏ 
قال التاج السبكي في الا باج: « الاستصحاب ال مقلوب وهو استصحاب JAI‏ 


ي الماضي كما إذا وقع البحث في أن هذا ا مكيال مثلا كان علن عهد رسول الله 
صلل الله عليه صا ١‏ إن الله عليه وسلم . فيقول القائل نعم إذ Leis‏ ل موافقة الماأضي 
للحال. وكيا رأيت زيدا جالسا فی مكان وشككت هل كان جالسا فيه أمس 


1 
ee 3 / 2 ae‏ | 
میقضیٰ بأنه کان جالسا فيه امس استصحاب مقلوبا) 


و ن 
ر اتاج السبكي » الإبجاج ۰ج٢‏ ص۱ 4 ١‏ . 


1 تار 
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مثال: 
فرّع ابن ت٣ dhe‏ الاستصحاب المقلوب مسالة؛ فقال: 
لو رأينا سقاية موقوفة وجریٰ الناس Che‏ الانتفاع با sl.‏ اتقامات فهل 
شرط الواقف كذلك؟ 
الجواب : يجوز الانتفاع هذه السقناية سائر الانتفاعات؛ عملا با لاستصحاب 
المقلوب ؛ وذلك لأنه كذلك فی هذا الزمن الحاضر فهو كذلك في الزمن السابق 
الذي كان في زمن الواقف. 
وتحريره كالآتي : بها أنه في هذا الزمن كذلك إذن هو في زمن الواقف 
كذلك وإذا كان كذلك فی زمن الواقف فالعرف المطرد فی زمن الواقف بمنزلة 
شرطه. 
إذن يجوز هذا الفعل ؛لأنه كان في زمن الواقف وعلم به . والوسيلة إلى معرفة 
كونه في زمن الواقف هو الاستصحاب المقلوب أي أننا عرفنا أن هذا العرف 
المطرد الموجود OVI‏ أنه كان موجودا فی زمن الواقف بواسطة الاستصحاب 


الملقلوب. 


. ۲٠٣۰ ص‎ ٦ ينظر : ابن حجر ء التحفة ءج‎ )١( 
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إذاتعا ج آلا دنه وو "A OUTS GU‏ 
د رض 


hes 
۲ يلجأ إلى الترجيح‎ 
CE | ال‎ ١ ا م‎ 
Cs مقدم عك الترجيح‎ Lh إن زعا‎ ٠ سبق‎ [Lb فنا‎ 
الدلملين» العمنل‎ : 5 
إلك لأن كلا رجیم والنسخ عبار عن إلغاء لاحد یلین؛ و‎ 
x \ ٠ | ا‎ 
لحرمين‎ ٣-4 فى هذا الفصل نذکر أهم قواعد الترجيح التي ذكرها‎ 
(١۱) جا“‎ 
إلأدلة دون‎ | ۳٠ ۳ 72 


:» أن التعادل هو استواء 
JIS ah,‏ امزية عل Vi‏ 


والعلاقة بين التعادل و الترجيح 
أذ يكون لبعضها مزية على بعضها PM‏ 
رجح به فهو الترجيح». 


الور قات 6٠ص‏ 


Scanned by CamScanner 


جلس بین شعبها الاربع er?‏ الختان الختان فقد وجب الخ ل( abe‏ ء 


قوله 
علد الله عليه وسله: #إتيا Ome oye ell‏ 


وقبل الدخول فی قواعد الترجيح نذكر بالآتي : 
)١‏ العمل بالدلیلین ولو من وجه أولى من SLAY‏ أحدهما. 
١‏ )ذا علم أن أحدهما متأآخر عن الآخر فالمتأخر تاسخ pace Le‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذين الأمرين في باب التعارض . 
ومن قواعد الہ جیح 3 
١)الدليل‏ ا لی مقدم على الدليل AH‏ 
إذا حصل التعارض بین الدليلين من الكتاب أو الستة و OLS‏ 
أحدهما ظاهرا فی المراد والآخر ليس كذلك فيقدم الدليل الجلي ع إل 
الخفي ؛ ple ely‏ هذه القاعدة فإنه يقدم الظاهر على المؤولء فيقدم الحمل 
عن الحقيقة على الحمل ole‏ المجاز ؛ OV‏ الظاهر أجلل من المؤول. 
CY‏ یقدم الدلیل الموجب للیقین على المو جب للظن 
مثاله إذا تعارض حديخان فإنه يقدم المتواتر منھما علل الآحاد. 


تنح 3 حقاء “rk‏ 
١‏ رواه مسلم ء کتاب ا حیضی ء باب تسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقا ١‏ نين 


. رواه مسلم ء كتاب ا حیضی ء باب إتا ماء:من الماء‎ CY) 
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طق (الکتاب والستة) على La‏ 
2 ب و من 
م) يتندم النطق 
بي أنه یقدم النہ من الحتاب والسنة جل القياس cell‏ ولو Laks‏ 
أن قطع بعلة حکم الاصل وبحصوهما قي الفرع. 
٤)یقدم‏ القیاس اللي على القياس ا خفي 
و ذلك كتقديم قياس العلة على قياس الشبه أي أنه إذا تعارض قیاسان 
فإنه يقدم الاقویٰ منھم| علن الاأضعف . 
٥)یقدم‏ النص على العدم الأصلى 
يقدم النص من الکتاب والستة على العدم الأصلي ء أما إذا لريوجد نص 
فائدة : 
المرجحات لاتنحصر فيها ذكر » ومثارها غلبة الظن”٭ء قال التاج 
chew SA‏ ...و اعلم of‏ نرق الترجیع لا تتحصر- فإها تلويحات 
گول فيها الاجتهادات ویتوسع فيهامن توسع في فن الفقه فلذا اقتص ہنا علٰ 
شرح ما في الکتاب Oe‏ 


س 


۱١١۷ص زکریا الاہسازی؛ خایة الوصول‎ CV) 


0 التاج xy‏ الإبباج في.شرح المنهاج ءج٣صئ٦ Ve‏ 
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1 ا 2 
د 


القصل السابع عشر 
الااجتهاد و التقليد والمفتي و المستفتى 

أولا : تعريف الاجتهاد 

هو يذل المجهود فی تحصيل المقصود. 

ومن لعل التعاریفے sles‏ ما ذكره ابن السمعاني فی قواطع الأدلة حيث 
قال: « اعلم أت الاجتهاد وهو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهده 
الدالة عليهأ بالنظر المؤدي إليها...وقال بعضهم: طلب الصواب بالأمارات 
الدالة عليه » و هذا الأخير أليق يكلام الفقهاء ء ثم اعلم أن المخاطب 
بالاجتھاد أهله وهم العلماء دون العامة . فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه 
طلبها في التصوص والظواهر قي منطوقها إلى مقهومها ومن أقعال الرسول 
صل الله عليه وسلم وإقراره » وف إجماع علماء الأمصار فإن وجد في شئ من 
ذلك ما يدل عليه قضى به . وإن لم يجده طلبه في الأصول والقياس عليها وبدأ في 
طلب العلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد ني 
النص عدل إلى المفهوم فان لم جد نظر فی الأوصاف المؤثرة قي الأصول فی ذلك 


الحكم..» © 


۔۴۰٣‎ Ve ابن المعان ء قواطع الأدلة‎ OV) 
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ثم يه بد أن نبین ها هنا أن الذي يحضل من الاجتهاد هو الظن المحير 
ووه وقد خرف المقه يأنه: العلم بالأحكام الئرعية العملية المكتست 

_. آدلٹھا التفصيلية ء [ils‏ عبر وا عنه بالعلم Os‏ كان هو Lb‏ ؛ لان ab asi‏ 
, ظ. المجتهد الذي ۔حصل عليه بعد Ji‏ جھد لقوته هو قريب من العلم۔ 
ںیا : هل كل test‏ میب ام لا ؟ 

هذه ال UL‏ من مشهورات مسائل الأصول» ولا بد أن نعلم أن هذه 
السألة مفروضة ني الاجتهاد ني النقليات التي لاقاطع فيهاء وليست قي 
الاجتهاد £ العقلیات كحدوث العالر ووجود الباري وصعاته وبعثة ju St‏ 
فإن المصيب فيها واحد فقط باتفاق أهل الإسلام ء والمخطئ آثم إجماعاء يل 
كافر إن نفئ eM‏ 
وقد ذكر إمام ا حرمين فی الورقات فی هذه المسألة رأيين ": 
الرأي الأول : كل جتهد مصيب ٠‏ ودليله : أن حكم الله في حق المجتهد وحق 
من قلده هو الذي أداه إليه اجتهاده » و هذا القول مبني على ان امسق متعدد » 
ويشتهر عندهم بأن هذا القول هو قول المصوبة وهم الذين يقولون بتصويب 


سائر الملجتهدين. 


۹ < 212 


\ قات »> ص ۱۲۹ . 
dati )+(‏ شرح لور 
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الرأي الثاني : آنه ليس کل مجتھد في الفروع مصیبا » واستدلوا بقوله صل الله 
عليه وسلم : « إذا حكم الحاکم فاجتهد ثم أصابء فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطاء فله أجر »”'2. ووجه الاستدلال من هذا ا حدیث أن النبي 
صل الله عليه وسلم Last‏ المجمتهد تارة وصوية:تارة آخریٰ,وھو مل النزاع . 
فاكدة : 

جاء فی شرح صحيح الإمام مسلم للإمام النووي عند شرحه لقول 
النبي صلل الله عليه صلل الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فصلل بعضهم بالطريق وبعضهم أخر الصلاة : « وقد يستدل به عل أن 
كل يحتهد مصيب ء وللقائل الآخر أي الذين قالوا لیس كل مجتهد مصيب أن 
يقول لر يصرّح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ء ولا خلاف في ترك تعنيف 
الجديند وت أغخطأ إذا بڈل وسعه ق الاجتهاد واه hel‏ .°" 
و هل يترتب على القولين أثر؟ 
ماو Gs‏ عق GH‏ الد گرو GEL‏ > 

)١‏ أنه لا ینکر المخجلف فيه ؛ OV‏ كل جتھد مصيب عل قول الصوبةق 

cles‏ المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لناء والإثم 


. رواه مسلم. كتاب الأقضية ء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فآصاب أو أخطأ‎ )١( 


(۲) النووي » شرح صحیح مسلم .ج7١‏ ص۹۸ . 
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۱ رق 
مرفوع عه 


٢‏ من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه ای 
جهة القبلة ثم بان له يقين الخطاً يلزمه القضاء عند الشافعي ؛ بشاء عن 
أن المصيب واحد » وعند من یریٰ أن کل مجتهد مصيب لا يلزمه القضاء 

#لعصويبه lad‏ مضو وت بان atl‏ ]ا ) 
الثاً : شروط المجتهد المطلق 

المفتي : هو المجتهد وهو من استكملت فيه هذه الشروط. 
الشرط الأول : 

أن يكون Ue‏ بالفقه أصولا وفروعا بسائر مسائله سواء المذهية 
وا خلافیة Ob‏ يصير ذلك ملكة له ؛ وذلك ليذهب إلى قول منے ولا يخالفه ؛ 
لأنه لا يجوز له أن بحدث قولا آخر جديداء لأن من قبله قد أجمع على نفيه©. 
الشرط الثاني : 

أن يكون کامل الآلة في الاجتهاد عارفا يها يحتاج إليه فی استتباط 
الأحكام من SAL gout‏ ومعرفة الرجال:التراؤين للأخيار ليأخذ برواية 


0 ووس و عدن ستيج یاج ۷سن VV‏ 
(۲) الزنجاني ew Fo‏ الفروع على الأصول . ص۸۰ ۱ 
(۳) بحل » شرح الورقات » ص > ١5‏ . 


n> | 
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4 
م 


المقبول دون المجروح وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة 
فيها ؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالقه . 
الشرط الثالث : 

أن يكون عارفا بمسائل أصول الفقه 
الشرط الرايع : 

أن يكون عارفا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 
وشرط التواتر والصحيح والضعيف. 
الشرط الخامس : 

معرفة القياس وشرائطه ؛ لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه 
تشعب الفقه وأساليب الشريعة. بل قال ابن أبي هريرة: أن الاجتهاد هو 
القياس ونسبه إن الشافعي. ^ 
قائدة 

بمنزلة المجتهد المطلق المجتهد المنتسب وهو المتصف بصفة المجتهد المطلق © 

وإنما نسب إلى غيره لسلوكه طريقه في الاجتهاد ء ولذافإنه يعتد بارائه في 
الإجماع والخلاف ° 
)١(‏ أحمد عبداللطيف . النفحات على شرح الورقات» ص ه6١‏ . 
١‏ التووي. المجموع شرح المهذب .ج١‏ ص57 . 
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لعا أ ہے ول یں هي شروط المجتهد المطلق الذي يحرم عي 
ما تقدم من 
cone wis‏ اق OF‏ 
)١‏ مجتهد المذهمب 
- المتمكن من تخریج الوجوه التي يبديها the‏ نصوص إمامه في OLA‏ 
ر ومعنئن تخريج الوجوه علك النصوص : استنباطًها منها ء كأن یقیس ما سكت 
we‏ علل ما نص عليه ؛ لوجود معتیٰ ما نص عليه فيها سكت عنه» سواء نص 
إمامه عن ذلك المعنئ أو استنبطه هو من كلامه ء أو يستخرج حکم الملسکوت 
عتدمن ales‏ حت:عموم ghee SS‏ قاعدة 5 clay‏ 
٢‏ جتھد الفتيا 
وهو المتيحر فی مذهب إمامه المتمكن من الترجيح بين أقوال إمام المذهب 
زاوج داي 
۳ المجتهد ذو الاجتهاد الجزئي 
هو من تبت له bole WSL‏ باب مين att ILS‏ أو OL CLS‏ يم 


ee 

(و) کہا الانضازي +*غاية الؤضوك... ضن VA‏ 
3 ت السناتء ٤‏ 

وب إبن قاسم ءالآيات البينات وج * ص٤‏ 0 

ميم .حجري الانضاري » غاية الوصول . ص۸٤ ١‏ . 
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أدلته وينظر فيها ؛ فإن الأصح هو جواز تجزئء الاجتهاد. '' 
وبناء عليه فإن الاجتهاد يسائر أقسامه يتجزئ ء فالاجتهاد المذهبي قد يتجرأ 
فربم| حصل لمجتهد الفتيا ء أو من دونه في بعض المسائل ء كما أن الاجتهاد فی 
المعيا قد یتجزأً فیحصل لمن هو دون مجتھد الفتيا فی بعض COL‏ 
خامسا : الفرق بين call‏ والمجتهد 

الذي يفهم من عبارة الورقات وشرحها أن المفتي هو المجتهد فيحتمل 
أن يكون المراد أا متحدان مفھوما ء أو أا متحدان ما صدقا ؛لأن الذي 
الذئ:يصدق عليه لفظ المجتهند يصدق عليه لفظ المفعي OO‏ ؤ قال ابسن 
السمعاني : «وليس يعتبر في صحة الاجتهاد أن يكون رجلا ولا أن يكون حرا 
ولا أن يكون عدلا وهو يصح من الرجل والمرأة وا حر والعبد والفاسق ء وإنما 


(0) زكريا الانصاري ء غاية الوصول. ص58 .١‏ 

(۲) ابن قاسم ء الآيات البينات . ج٤‏ ص٣٣‏ 7. 

)1( وقي التحفة لابن حجر ج۱ص۳۸ عرف المفتي بأنه: المجيب فی الحوادث بها يستتبطه 
أو يرجحه . وقي حاشية القليوبي على شرح المحلي ج١‏ ص١١‏ : « قوله: (للمفتي) هو من 
يخبر سائله عن حكم فی مألته ويجب عليه الجواب بشروط سبعة : کون السؤال عن 
واجب . وعلمه بالحكم الشرعي» وخوف فواته.وعدالته. واتفراده بمعرفة الحكم» 
وتكليفه . وتكليف السائل ». 

N00 أحمد عبداللطيف . النفحات على شرح الورقات. ص‎ )٤( 
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| سو ولد والفتویٰ قلا جونز:استفتاء La‏ وإن صح اسعفتاء 
yay‏ ا حکم إلا من وجل حر عدل » فصارت bs‏ الف 
سے شر وط الاجتھاد بالعدالة لما تضمنه من القبول » وشروط اکى 
(غاظ سی شوطالفجابا ریدوالاکوریڈ لا تفیت سن LO GDN‏ 
سادسا : أقسام المفتين 
ذكر الإمام النووي في المجموع نقلا عن ابن الصلاح أن مراتب Pall‏ 
غير Jarl‏ أريغة: 
)١‏ المجتهد المنتسب ۔ 
٦‏ مجتهد المذهب . 
(r‏ جتھد الترجيح. "° 
ati» )٤‏ الرابعة :أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته و تحرير 
أقيسته » فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيا SS‏ من مسطورات مذهبه : من 
نصوص إمامه وتفريع المجتهدين فی مذهبه » وما لا يجده منقولا إن وجد 


فى المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينه) جاز إلحاقه 


ا صصص 
زو اين السمعان ء قواطع الآدلة وج ۲٢ص٣۰‏ ۳. 


٠ وقد تقدمت الإشارة إلى ا مجتهد ا منتسب و جتھد ال مذهب وبجتهد الترجيح فيا سبق‎ CY) 
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۱ : تحت ذ ف الات 
his |‏ يجب |..۔ٛاکەعن الفتویٰ فيه ومشل هذا يقنع نادرا في حق 
للذکور ؛ إذ یبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسالة لم ينص عليها ني 
المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط » وشرطه 
كونه فقيه النفس”' ذا حظ وافر من الفقه : قال أبو عمرو : وأن یکتفیٰ 
فى حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه 
ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي عل قرب » ”" 
وهذه المرتبة هى تنطبق عن مفاي عصرنا الحاضر ء قال الشيخ أحمد عبد 


اللطيف : «...ومقاتي عصرنا الممارسين للفتاویٰ وتدربوا فيها بحيث يقتدرون 


)\( قال إمام ا حرمین : « أهم المطالب في الفقه التدرب فی مآخذ الظنون ني Se‏ الأحكام 
وهو الذي یسمی فقه النفس . وهو أنفس صفات علماء الشريعة » الزرکشي ٠‏ المنثور في 
القواعد جاص WA‏ وقال البرماوي فی شرح الفيته (©/ ٤‏ ):د... فقيه النفس أي: له 
قدرة على استخراج أحكام الفقه مِن أدلتها كما og‏ ذلك مِن تفسير الفقه في أول الكتاب 
بأنه : الیلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصیلیة مَتَضْمَّن ذلك أنه 
LY‏ أن يكون عنده سجية وقوة يَقْتيِر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب 
والتصحيح والإفساد . فإنَّ ذاك ملاك صنعة الفقه...وما أحسن قول الغزالي: إذا لم يتكلم 
الفقيه في مألة لم يسمعها ككلامه فی مسألة سمعهاء فليس بفقيه ». 

. 5 النوويء الجموع شرح المهذب .ج١ ص؟‎ )٢( 
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GUL 5‏ جزئيات الحوادث الغير مسطورة في كتب المذهب بالمسطورة فيها 
من هذه الطبقة و إلا لما جاز العمل بفتواهم ء ولكنهم مع ذلك ليس هم في 
الاجتھاد شىء ء والعامل بفتواهم مقلد لإمامهم ء وهم جرد واسطة في بيان أن 
الحادثة المذكورة من جملة ما اندرج فی قواعد إمامه أو تحت العلة المسطورة في 
المذهب ء فهذه الطبقة هي المذكورة فيا مر عن شرح المهذب . ويجوز لهم قياس 
الحوادث غير المنصوصة على المنصوصة فيا يقطع فيه بعدم الفارق led‏ نص 


و 


عليه إمامه أو مجتھدی مذهبه ...» . 
سابعا : المستفتي 

المستفتي هو : من يطلب الفتيا من غيره ويسوغ له العمل بفتيا غيره من 
حيث إنه كذلك. 
ويشترط في المستفتي أيضا أن يكون من أهل التقليد فيا يقلد فيه سواء کان 
عاميا Lae‏ أو لریکن كذلك لكنه aly J‏ منصب الاجتهاد. 
خرج به المجتهد ء فلا يجوز كونه مستفتيا ؛ لأنه لا يحل له أن یقلد غيره بل يحرم 
عليه التقليد فالمجتهد لا يقلد جتھدا آخر. 
ثامنا : تعريف التقليد 


ذكر إمام ا حرمین تعريفين للتقليد هما : 


باع جد عبداللطیف: النفحات على شرح الورقات » ص 150 . 
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الأول : قبول قول القائل بلا حجة يذكرها . ”©“ 
الثاني : قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله أي لا تعلم مأخذه 
فی Os‏ 
وانبنى على هذا ا خلاف فی تعريف التقليد مسألتان : 
الأولى : هل يسمئ قبول قول النبي صلل الله عليه وسلم تقليدا ؟ » فبعضهم 
يرئ le‏ التعريف الأول أنه يسمئ تقلیدا ء وبعضهم الآخر لايرئ ذلك ؛ OY‏ 
قول الرسول صلل الله عليه ally‏ وسلم حجة في نفسه . 
وأما القائلون بالتعريف الثاني ففي ذلك تفصيل عندهم » وهو إن قلنا أن النبي 
صلل الله عليه وسلم يجتهد فيجوز أن يسمئ قبول قوله تقليدا. وإن قلنا أن 
النبي صلل الله عليه وسلم لا يجتهد إنم| يقول عن وحي فلا يسمئ قبول قوله 
تقليدا ؛ لاستناده إلى الوحي”". 
الثانية : هل أخذ العامي بقول المجتهد یسمیٰ تقليدا أم لا ؟ ء فقال بعضهم : 
أن ذلك ليس بتقليد ؛ OY‏ قول العالر حجة في حق المستفتي » وذهب معظم 


المحلى . شرح الورقات : ص١٦٢۱‏ وما بعدها. 
( المحلى . شرح الورقات » ص۲۷٠‏ . 
)7( ينظر : المحلي ء شرح الورقات . ص77١‏ و الزركشي . البحر المحيط اج 


ص هه ه ومابعدھا ۰ 
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| الأصوليين إك أنه مقلد له فيما يأخذه ؛ UY‏ إن فسرناه بقبول القول بلا حجة 
نقد تحقق ذلك ؛إذ قوله فی نفسه ليس بحجة ء وإن فسرناه بقبول القول مع 

| الجهل بمأخذه فهو متحقق في قول الفتي aad‏ 

والحاصل أن مقصودهم من هذا الباب بيان أنه يجب علٰ كل من ليس 
بمجتهد التقليد في الفروع وهي المسائل الفقهية التي يستنبطها المجتهدون 6 
قال التاج السبكي : « و ليس الرجوع إلى المرسلء ولا الإجماعء والعامي إلى 
المفتي» والقاضي إلى العدول بتقليد ؛ لقيام الحجة على أن كلا منها دليل شرعي 
في حق الاخذ به وقد تسمئ هذه الصورة تقليدا عند قوم لا سيما رجوع 
العامي إلى قول المفتي وهو المختار م”'. 
تنبيهات 
الأؤك ٠‏ قال اين عََزق “«ايجوز تقليّذ Col‏ في الدوازل والألتقَال من 
مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل. | 
الثاني : لا يتبع رخص المذاهب. 
الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع. کمن تزوج بغیر 


١١)الزركثي‏ > اليحر المحيط tr.‏ ص ٥٥۷‏ . 
Cry‏ التاج إلسبكي» رفع الحاجب ءج ۳٣ص EVV‏ 
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صداق ولا ولي ولا شهودهء فإن هذه الصورة لريقل بها أحد»'. 
الثاني : من ارتكب ما اختلف العلماء في حرمته من غير أن يقلد القائل بال 
فإنه يآثم آولا بتركه تعلم العلم الواجب بشرط أن یمکته التعلم ء وکذا راو 
YAS PAW ENS Bh Ad‏ نکر ادا" " 
الثالث : من أدئ عبادة ختلفا فی صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادعما 


5 یر 
لأن إقدامه على فعلها عبث. ”° 


)١(‏ این جزي ء تقريب الوصول > ص58 ١‏ . ومنه يعرف شروط التقليد أو الاقتداء وهي 
-١‏ علمه بالمسألة على Cais‏ من یقلدہ بسائر شروطها ومعتبراتها. 

-٢‏ وأن لا يكون المقلّد فيه مما ينقض قضاء القاضي به. وهو ما خالف النص أو الإجماع أو 
القواعد أو القياس الجلي. 

7- وأن لا يتتبع الرخص ob‏ يأخذ من کل مذهب ما هو الأهون عليه. 
4 - ون لا GEL‏ بين قولين تتولد منهما حقیقة لا يقول بها كل من القائلین کن توضا د٠‏ 
يدلك تقليداً للشافعي ومس بلا شهوة تقلیداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاته» 
ينظر القوائد المكية فيما يحتاجه طلية الشافعية .ص 775 ومابعدها ٠‏ 09 
)1( ينظر : الزركشي ٠‏ البحر المحيط . ج٤‏ ص Cov‏ و ابن حجر 

»ج ° ش۱۳ . 

(۳) ابن حجر ٠‏ تحفة المحتاج oe‏ ۰٠٠ص۳١١١‏ . 
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فائدة مهمة : 

ىء فى القاعدة الثانية والأربعين من قواعد التصوف للإمام أحمد زروق : 

« التقليد: أخحذ القول من غير استناد لعلامة في القائلء ولا وجه في المنقول , 
فهو مذموم مطلقا ؛لاستهزاء صاحبه بدينه. 

والاقتداء : الاستناد فی أخذ القول لديانة صاحيه وعلمه » وهذه رتبة أضحان 
المذاهب مع أئمتها . فإطلاق التقليد عليها مجاز. | 
والتبصر: أخذ القول بدليله ال خاص به من غير استبداد بالنظرء ولا إهمال 
للقول . وهي رتبة مشايخ المذاهب وأجاويد طلية العلم. 

والاجتهاد : اقتراح الأحكام من أدلتها > دون مبالاة بقائل. ثم إن لر یعتبر أصل 
متقدم فمطلق» وإلا فمقيد» )١‏ 

هذا وقد تمت بحمد الله هذه الدروس the‏ ورقات سيدنا إمام ا حرمین في 
رحاب كلية الشريعة بجامعة الأحقاف بتريم وهو المقرر الدراسي المسمئ 
أصول الفقه (١)ء‏ وقد درست الطالب عبد الرحمن محمد علي قيقب متن 
الورقات وشرحه للمحلي ء وكتبت هذا المؤلف أثناء دراستنا ھا۔ 

فأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ء وأن يفتح (he‏ 
أخينا فتوح العارفين وسائر إخواننا المتعلمين ء ويجعلنا جميعا من كمل المبلغين 


() زروق ۰ قواعد التصوف . ص٣۷‏ . 
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کے ۔ 


١ 2 7‏ 8 8 ا ے‫ . 
نت حه te el‏ صلوات الله وسلامه عليه انه ام کریپ واوسہرےے 
دو IASI‏ وال كرام 


اللهم إنا تسألك بأنك أتت الله الذي لا إله إلا أتت الحنان المنان يديع 
السموات والأرض یا ذالحلال والإكرام أن ترزقنا كمال المتايعة لعيدك ونبيك 
سیدتا محمد صل الله عليه وسلم في أخلاقه وأقواله وأفعاله ظاهرا وياطنا وأن 
تحييتا وأن تميتنا على ذلك بر حمتك یا أرحم الراحمين. و صل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم. سيحان ريك رب العزة عما يصقون وسلام على 
المرسلين و ا حمد لله رب العالمين. 

قال ذلك وكيه الفقير إلى عقو ريه عبد ال رحمن ين عبد الله ين 


عدالقادر Sell sla‏ علوي. 


وكان القراغ منه يتارخ ۲۷ صقر 575 ١ه‏ المواقق ۱/۱۰/ eV VE‏ 
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المراجع 


= تقی الدين على بن عبدالكاة 
yy sy‏ عاج الین Slagle‏ ين عل الكل اس وعدم له 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل ء المكتية المكية ودار اين حزم ء بيروت ء الطبعة 


الكانية » سنة 1١577‏ هالمواقق ۲۰۱۱م . 

3 الإجماع ء للإمام محمد بن إيراهيم بن المنذر ء اعتنیٰ يه وقدمه محمد حسام 
بيضون » مؤسسة الكتب الثقافیة » بيروت ء الطيعة الثاتية ء ١٤٤٣ھ‏ الموافق 
۵ 

٭ آساس القیاس ء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ء مكتبة العيكان ء 
الرياض ء ستة ١٢٣ھ‏ الموافق۱۹۹۴۳ء ۔ 

٭ الأشباه والنظائر ء لتاج الدين عبدالوهاب ين علي السبكي ء تحقیق عادل 
ا ہد عبدا موجود ء وعلي محمد معوض » دار الكتب العلمية ء بیروت » الطیعة 
الأول 2 ےت ٢٤١‏ ھہ>۹۹۹1ع۴ء 

e‏ أصول الفقه ء محمد أبو النور زهير ءا كتبة الأزهرية للتراث » القاهرة 

= لام في بيان أدلة الأحكام » لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عيد 


الام بن أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» ا ملقب بسلطان العلےاء ء 
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تحقيق رضوان ختار بن غربية ء دار البشائر الإسلامية » بيروت . الط 


الأوك» سنة لاه AVE‏ - ۱۹۸۷م ۔ 

٭ البحر المحيط فی أصول الفقه > محمد بن عبد الله بن بہادر الزرکٹی ء دار 
الکتب العلمية ء بيروت ء الطيعة الثانية » سنة ۸ ٢١١٣ھ‏ الموافق لا eV ٠‏ 

»> بشركئى الكريم يشرح مسائل التعليم ء سعيد بن محمد باعشن الدوعني 
الحضرمي الشاقعي ء دار المتهاج ¿ عحدة > الطبعة STN‏ سنة 2*6 ذه 
الموافق5 ٠ ٠‏ ”حم . 

© بخية المسترشدين قي تلخيص فتاویٰ بعض الآئمة من العلماء المتأخرين. 
عبدال رمن بن محمد ين حسين المشهورء مصورة من مطيعة اليابي الحليي ٠‏ 
القاهرة ۔ 

٭ تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول ا مسمیٰ 
اععضيان) فض التصوق وزقوافن الف > اف ااا الإا cal‏ العياشن 
اعد زر وق القاس + گنی نزار ادي دان الإمام ابن عرفة غتوتن ء الطبعة 
الاك :)۳ ٤١خ‏ الواقق ۹:6 * ام 

° غ قبطا pty‏ اھا » شهاب الدیع أجل بن حم بن که ابن 
حجر اخیتمي آبوالعباسء دار الفكرء بيروت » الطبعة الثانية. کے ہاو en‏ 


الموافق ع كه ١احم.‏ 
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_ف-سیتیپ‫ےی- ——— 


ے۔ 


| ۾ تخريج الفروع عن الأصول ء للإمام شهاب الدين حمود بن Ges Maal‏ 
تحقيق محمد أديب الصالح ء مكتبة العبيكان ء الرياض ء الطبعة الثالثة » سنة 
57١هالموافق‏ ٢۲۰۰م‏ . 

٭ تقريب الوصول إلى علم الأصول ٠‏ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ء 
دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله محمد الجبوري ء دار النفائسی ء الأردن » الطبعة 
الغانية » سنة 5777 ١ه‏ الموافق ٢۲۰۱م‏ . 

٭ التلخيص الحبير فی تخريج أحاديث الرافعي الكبير »لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ء تحقيق: gh‏ عاصم حسن بن عباس 
بن قطب ء مؤسسة قرطبة - مصر ء الطبعة الأولىك» سنة VENT‏ الموافق 
٥م‏ . 

٭ التمهيد فی تخريج الفروع على الأصول ٠‏ لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي > تحقیق الدكتور محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة ء بيروت ؛ 
الطبعة ال رابعة ء سنة ۷٤٢۱ھ‏ ا لموافق ۱۹۸۷م . 

٠‏ الحاوي الكبير شرح ختصر المزني » لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
> البصري البغدادي الشهير بالماوردي ء تحقیق الشيخ علي حمد معوض 
و الشيخ عادل أحمد عبد الملوجودء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأوك 


۳۹ 1955-32 
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e‏ حاشية اللإمام أحمد بن محمد الدمياطي عن شرح متن الورقات للإمام 


جلال الدين محمد أحمد المحلي ء اعتنیٰ به صيب ملا محمد نوري علىء 


مو سسة 
الرسالة ناشرون - بيروت ٠‏ الطبعة الأول ء سنة 57757 ١ه‏ الموافق ٢۲۰۱م‏ . 
٭ حاشية البتافي عبن شرح جمع الجوامع ء عبدالرحمن بن جاد الله GEN‏ + 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

٭ حاشية الصبان على شرح السلم للملوي » محمد علي الصبان » مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

٭ حاشية العطار عللٰ جمع الجوامع» حسن العطارء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأو لاده بمصر. 

ه حاشية عبدالحميد على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ء عبدالحميد الشرواني ء 
دار الفكر. ييروت ء الطبعة الثانية » ستة © 5٠‏ ١1ه-985١م.‏ 

e‏ حاشية عن شرح المحلي على الورقات ء للشيخ الدكتور سعيد فودة ء دار 
النور المبين ء عیان الأردت ء الطبعة الأولى ء سنة ٢٠۲۰م‏ . 

المجموعة الإعلامية ء الطبعة الثانية » سنة 5١5‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۳م . 

e‏ رفع الحاجب عن ختصر اين الحاجب ء للاْمام تاج الدين عيدالوهاب ين 
على 1 ہک 5 Lest re Fr‏ عبدال رمن مخيمر عبدالله ء دار الكتب العلمية © 
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مروت ء الطبعة الأولى ء بدون سنة الطبع . 

8 الشرح الكبير علل الورقات » تأليف شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي ء 
تحقيق محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية ء بيروت . الطبعة الأولكى ء 
سنة ٠٤۲ ١‏ هالموافق ۲٠٠۲م‏ . 

٭ شرح الورقات ء للإمام تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري 
المعروف بابن الفركاح الشافعي ء دار ابن حزم ء بيروت » الطبعة الأول » سنة 
۷ھ الموافق ٢۲۰۰م‏ . 

٭ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ء للإمام let‏ الدين أحمد بن 
أدريس القرافی ء اعتنیٰ به ناجي السويد ء المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة 
الأول ء سنة 577 ١ه‏ ال لموافق ۲۰۱م . 

ه شرح متن الورقات . للإمام Joe‏ الدين محمد أحمد المحلي ء اعتتیٰ به 
صيب ملا محمد نوري علي ء ء مؤسسة الرسالة ناشرون » الطبعة الأول ء سنة 
٦ھ‏ الوافق ٢۲۰۱م‏ . 

٭ شفاء الغليل في بيان الشيه وا مخیل ومسالك التعلیل ء لحجة الإسلام محمد 
بن محمد الغزالي ء المكتبة العصرية ء بيروت » الطبعة الأول A VEYA‏ ا موافق 


ا م 


tie 4‏ الجذل في ple‏ الجدل » للإمام نجم الدين الطوفی . تحقيق فولفهارت 
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YY. 


ھایٹریگسں ء دار قرائز ls‏ يقبادن » سش۸ .5ه الموافق ۱۹۸۷م . 

© غاية المأمول في شرح ورقات الأصول ء للشيخ let‏ الدين أحمد بن رر 
بن حمزة الرملي ء تحقيق عثمان يوسف حاجي أحمد ء مؤسسة الرسالة ناشرون , 
بيروت ء الطبعة الأول ء سنة 577 ١ه‏ الموافق ٢۲۰۱م‏ . 

© غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول المبادئ والمقدمات ء تأليف الدكتور 
جلال الدين عبدالرحمن ء يدون ناشر ء الطبعة الثالثة ء سنة ۷١١۱ھ‏ الموافق 
VAAN‏ 

٭ غاية الوصول شرح لب الأصول ء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ء 
الطیعة الأخيرة ء مکتبة ومطيعة البابي الحلبي ء مصر . 

5 فتح الرحمن شرح لقطة العجلان ء تأليف شيخ الإسلام زكريا بن حمد بن 
أحمد الأتنصاري ء تحقيق عدنان بن شهاب ء دار النور المبين ء عمان الأردن » 
الطبعة he VI‏ ء سنة ٢۲۰۱م‏ . 

> قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين مطبوع بهامش حاشية محمد بن 
حسین السوسي ء للإمام أبي عبدالله محمد الحطاب المالكي ء المطبعة التونسية › 
تونس ء ستة AVVO)‏ ۔ 

٠.‏ اللمع فی أصول الفقه مطبوع بمعیة شرح الشيخ محمد ياسين الفاداني » أبو 
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~= 


بان 49 1ه الموافق ١ ١‏ * 5م : 
۱ قات في أصول الفقه » لإمام ا حرمين أب المعالي الجويني » مطبوع 
e‏ معن الور بے ي = 
ورح المحلي وحاشیة الدمياطي»» اعتنئ به صیب ملا محمد نوري عل؛ 
مج حر = ١‏ = 
٤ 0‏ | 
° المجموع شرح المهذب » للإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي . مصورة | 
عن طبعة المطبعة المنيرية » القاهرة . | 
e‏ حك النظرء محمد بن محمد الغزالي » تشرف بخدمته اللجنة العلمية بدار 
المنهاج ء دار المنهاج ء جدة ء الطبعة الأول » سنة ۷ھ ا لموافق ٦۲۰۱م‏ . 
٭ الستصفیٰ من علم الأصول ء محمد بن محمد الخزالي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة hy VI‏ ء سنة ۸٤٢۱ھ‏ ال موافق ۱۹۹۷م ۔ 
٭ المعونة فی الجدل ء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ؛ 
تحقیق عبد المجيد التركي ء دار الغرب الإسلامي . 


ض ء دا | 
الخطيب الشربينى » ء تحقیق عادل sel‏ عبدال موجودء وعلي محمد Wee‏ دار | 


الكت ١‏ لحلمية. ہبوت ستة ۷٤٢٢٢‏ ه اللوافق * ٠٠‏ لانم . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ء تاليف ا مد بن 
لف الشھیر بطاش كبري زاده ء .دار الکتت Spada‏ .ہیوت ے:الظیع" 


1 
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رج هر ١‏ 


الأو ةه + اه المواقق ٩۱۹۸م‏ : 

ه مفتاح الوصول إلك بناء الفروع عن الأصول ء للإمام الشريف أبي عبدالله 
خاد بن ginal ant‏ التلمساني ء woe‏ أحادثه وعلق عليه مصطفئ شيخ 
‘pth 2.‏ ء مواسسة الرسالة ناشروت » ho Sade‏ ستة GM AVENE‏ 
۷۳ء ۴م 

٭ مقاييس اللغةء لأبي الحسين احد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد 
هاروت. دار الفکر ء سنة ۱۳۹۹ھ الموافق ۱۹۷۹م ٠‏ 

® عنم ابو هوخ وس للد الأو ع Gao‏ اہن ليون الق Ole‏ 
المبعداً والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » 
تاليف عبد الرحن بن عمد .ين عم ابن اللحضرمي الإشيل + تحقيق خلیل 
تحادةء داز cg esc Kal‏ الطيحة الغائیةء Bane‏ 8:۸ 1ه - ۹۸۸ 20 

a‏ منهاج الطالبین وعمدة المفتين ء أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي » مصورة 
عن طبعة اليابي الحلبي ء القاهرة . 

٭ منهاج الوصول إلى علم الأصول ٠‏ للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي ٠‏ حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل ء دار ابن حزم ء بيروت ٠‏ 
الطيحة cA یققاولاھ١ 27:4 eo oI‏ ۴۰م . 


٭ trig‏ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يو سف الشيرازي > دار الفكر ٭ 
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۾ النفحات oe‏ شرح الورقات ء تأليف أحمد بن عبداللطيف ا خطیب 
الدرس بالمسجد الحرام » طبعة ا حرمين سورابايا مصورة عن طبعة البابي 
| ه نباية السول في شرح cle‏ الوصول إلى علم الأصول ٠‏ تأليف جمال 
| الدين عبدالرحيم بن ا حسن الإسنوي ء حققه وشرح شواهده الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل ء دار ابن حزم ء بیروت ء الطبعة الأولى ء سنة ١٤٤٣ھ‏ ال لموافق 
۹م . 
0 نہایة المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة اين شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار الفکر بیروت: 
الطبعة الأخيرة » سنة ٠ ٤‏ 15ه-1984م. 
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pe)‏ سی 
| تقديم ا غيب الإسلاصة عمو بن حاصد DIAN‏ 
تعضيد اليب العامة أو بكر بن عل الشھور 
تقر ky‏ شب اقصلاصة عمر بن حمد بن سال بن حميظ 

225251) 

التقصلل SSS!‏ - صرب أصو ل 2 

Lact‏ اتات reste:‏ حلم اللأصول 

الحصل االتاالت - الأعالاقة بين علم المَقه والأصول واخدل و ا خلاف 
مسق eet: Am‏ 

القصل الخامس > أقسام الکلام 


a وا‎ Pi : السادس‎ bes ١ 


القصل السايع : العام والخاص 

القصل الشاعن : المطلق والمقيد والمجمل والمبين والتص والظااعر 
والمؤول 

القصل التاسع : أفعال النبي صل الله عليه و آله وسل 

القصل العاشر : النسخ ظ 
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tro 


الفهرس 
تقديم الحبيب العلامة عمر بن حامد ا GAA‏ 
تعضيد ا حبیب العلامة أبوبكر بن علي المشهور 
تقريظ ا حبیب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ 
المقدمة 
الفصل الأول : تعريف أصول الفقه 
الفصل الثاني : مبادئ علم الأصول 
الفصل الثالث : العلاقة بین علم الفقه والآصول والجدل و الخلاف 
الفصل الرابع : الحكم الشرعي 
الفصل ا خامس : أقسام الکلام 
الفصل السادس : الأمر والنهي 
الفصل السابع : العام وا خاص 
الفصل الثامن : المطلق وا مقید والمجمل وا بین والنص والظاهر 
والمؤول 
الفصل التاسع : أقعال النبي صل الله عليه وآله وسلم 
الفصل العاشر : التسخ 
الفصل الحادي عشر : تعارض الأدلة 
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سک 


\YA 


ں۲۰۲ 


الفه | الثاني عشر : الإجماع 
: الأخبار 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
. )لاستعدلال 
الفصل الخامس عسر ٠‏ الاستدلا 
الفصل السادس عشر : قواعد الترجيح 


. الاح لتقليد 


ا مر اجع 
الفهرس 


: القياس 


call‏ والمستفتي 
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